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ملخص البحث: 

ظهــر جليــا أثــر العــادات الجنائزيــة فــي مصــر القديمــة علــى الأقبــاط مــن خــلال عــادات الدفــن 
والتحنيــط لديهــم لاســيما فــي الفتــرة المبكــرة، فقــد اظهــروا عنايــة فائقــة بجســد المتوفــى خاصــة 

فــي جبانــات مصــر العليــا.

ــر  ــاهد قب ــل ش ــو عم ــتمراريتها ه ــى اس ــاط عل ــظ الاقب ــي حاف ــة الت ــادات الجنائزي ــن الع وم
موضــح عليــه بعــض مــن المعلومــات عــن المتوفــى التــي جــاءت إمــا فــي صــورة نقــش او صــورة 
شــخصية تصــوره فــي أوضــاع مختلفــة إمــا جالســا أو مضطجعــا أو واقفــا أو علامــات رمزيــة أو 

يصــور جميــع تلــك العناصــر معــا بهــدف نيــل جنــة الفــردوس.

ــع أرجــاء مصــر،  ــت مــن جمي ــلا مــن الشــواهد أت ــا هائ ــراث القبطــي كمًّ ــا الت ــف لن ــد خل وق
ــم، وســوف  ــن أهــم متاحــف العال ــا البعــض الآخــر يزي ــي المتحــف القبطــي بينم ــاح ف ــا مت بعضه
ــت  ــي تل ــرة الت ــي الفت ــك الشــواهد ف ــم تل ــى أه ــاء الضــوء عل ــذا البحــث إلق ــن خــلال ه نحــاول م
ــي  ــى الإطــار المكان ــادًا عل ــم اعتم ــا بينه ــات فيم ــة رصــد الاختلاف ــراف بالمســيحية ومحاول الاعت

ــك الشــواهد. ــه تل ــذي ظهــرت ب ــي ال والزمان

الكلمات الدالة: شواهد القبور، الجنائزي، التراث القبطي، المتوفى، الجبانات.

مكتبة الإسكندرية )الإسكندرية - مصر(  (((
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مقدمة تاريخية: 	 

ــس  ــس مرق ــد القدي ــى ي ــلادي عل ــرن الأول المي ــف الق ــذ منتص ــر من ــيحية مص ــت المس دخل
المبشــر والــذي اتجــه إلــى الإســكندرية أولاً للتبشــير فيهــا بالمســيحية، وقتــل علــى يــد الوثنييــن فــي 

ــرون )54 - 68م(. ــد الإمبراطــور ني ــي عه 68م ف

اعتنــق عــدد كبيــر مــن المصرييــن هــذا الديــن الجديــد واعتبــروه بمثابــة الخــلاص لهــم مــن 
السياســة الرومانيــة المســتبدة القائمــة على اســتنزاف خيــرات مصر))).وغدت المســيحية وانتشــارها 
ــار  ــد أث ــإن ســرعة انتشــارها ق ــة، ف ــة الروماني ــا الإمبراطوري ــي وضعته خروجــاً عــن النظــم الت
الشــكوك فــي نفــوس الأباطــرة الرومــان، واعتقــدوا أنهــا خطــر يهــدد كيانهــم فعملــوا علــى طمــس 
ــي  ــادات الت ــرة الاضطه ــى الرغــم مــن كث ــا)2)، وعل ــى أتباعه ــا واســتئصالها والقضــاء عل معالمه
شــهدها القــرن الأول والثانــي إلا أن الاضطهــادات فــي القــرن الثالــث قــد اتخــذت منحنــى آخــر إذ 
ــا بشــكل رســمي وفــق قوانيــن ومراســيم بدأهــا الإمبراطــور ســبتميوس  أصبــح الاضطهــاد موجهً
سڤيــروس )93) - ))2م( ثــم ديكيــوس )249 - )25م( بإصدارهــم مراســيم تمنــع أي شــخص مــن 
ــأن يقدمــوا الأضحيــات  ــة ب ــة الروماني ــزام كافــة شــعوب الإمبراطوري الدخــول فــي المســيحية وإل
ــات الاضطهــاد فــي  ــم«، وتركــزت عملي ــة وهــو مــا عُــرف باســم »مرســوم التحري للآلهــة الوثني
المــدن ذات الكثافــة المســيحية مثــل الإســكندرية وطيبــة ومنــف وأوكســيرنخوس وفيلادلفيــا، حيــث 
مــارس الرومــان كافــة أنــواع الاضطهــاد ضــد كل مــن يرفــض تقديــم الذبائــح والقرابيــن للأربــاب 

الوثنيــة وتمثــال الإمبراطــور)3).

بلغــت تلــك الاضطهــادات ذروتهــا فــي عهــد الإمبراطــور دقلديانــوس )284 - 305م( الــذي 
ــى  ــة عل ــر الآله ــه أو كبي ــل الإل ــه ممث ــو نفس ــح ه ــور، وأصب ــادة الإمبراط ــيخ عب ــى ترس ــا إل دع
الأرض، تلــك الأفــكار حــاول مــن خلالهــا القضــاء علــى المســيحية التــي أصبحــت فــي تلــك الفتــرة 
قــوة وكيانــا لا يسُــتهان بهمــا، ومــن ثــم كثــرت الثــورات والانقلابــات حتــى أصبحــت ســمة عامــة 
خــلال عهــد دقلديانــوس، وقــد أصــدر أربعــة مراســيم تحــث علــى اســتخدام شــتى وســائل العنــف 
ــك  ــن، إلا أن تل ــال الدي ــدام رج ــة وإع ــم المقدس ــرق كتبه ــهم وح ــر كنائس ــيحيين وتدمي ــد المس ض
السياســة لــم تــأت بالنتائــج المرجــوة منهــا، وفشــل دقلديانــوس فــي الســيطرة علــى المســيحية حتــى 

تنــازل عــن الحكــم فــي عــام 305م)4).

((( )Atiya, , 1968, pp.25 - 26.( 
(2( (Kamill, (984, p.(7.( 

رأفت عبد الحميد، الإمبراطورية البيزنطية، الجزء الأول، دار قباء، القاهرة، )200، ص 23.  (3(

(4( )Chadwick, 1995, pp.132 - 134.( 
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ويعٌلــق »جمــال حمــدان« علــى تلــك النقطــة فيقــول »علــى الرغــم مــن الاضطهــادات القاســية 
ــكاً  ــك إلا تمس ــم ذل ــم يزده ــة، فل ــلطات الروماني ــدي الس ــى أي ــون عل ــا المصري ــرض له ــي تع الت
بعقيدتهــم المســيحية التــي أمدتهــم بقــوة روحيــة لاحتمــال الاســتبداد الرومانــي ووجــدوا فيهــا متنفســاً 
لمــا يعانونــه مــن ضيــق اقتصــادي واجتماعــي، ولــم يمــض القــرن الثالــث حتــى صــارت مصــر 

وطنــاً مســيحياً أصبحــت فيــه المســيحية تعبيــراً عــن القوميــة المصريــة«))).

تــم الاعتــراف بالمســيحية كديانــة رســمية مــن خــلال مرســوم ميــلان فــي عــام 3)3م علــى يــد 
الإمبراطــور قســطنطين )324 - 337م(، بعدمــا تأكــد مــن عــدم جــدوى الاضطهــادات فــي القضــاء 

ــيحية. على المس

وقــد نــص المرســوم علــى الحريــة الدينيــة لــكل فــرد فــي الإمبراطوريــة، وإعــادة ممتلــكات 
الكنيســة التــي صــودرت منهــا ســابقاً بفعــل الاضطهــاد ودفــع التعويضــات اللازمــة مــن الخزانــة 
العامــة، ومنــح رجــال الديــن المســيحي كافــة الامتيــازات التــي يتمتــع بهــا كهنــة الديانــة الوثنيــة.

تبــع الاعتــراف بالمســيحية وجــود ظاهرتيــن: أولاهمــا هــي محاولــة المســيحية التخلــص مــن 
كل مــا هــو وثنــى، فأصبحــت الأقليــة الوثنيــة هــي المضطهــدة، أمــا الظاهــرة الأخــرى وهــي الأهــم 
فهــي بــدء انتشــار الخلافــات المذهبيــة التــي اتخــذت شــكلاً سياســياً وصراعــاً عالميــاً بيــن الكنائــس، 
ومــن أجــل تلــك الخلافــات عُقــدت المجامــع المســكونية الســبعة فــي تاريــخ المســيحية)2)، فقــد دعــا 
ــي  ــع دين ــو أول مجم ــام 325م وه ــة ع ــي نيقي ــي ف ــع دين ــد مجم ــى عق الإمبراطــور قســطنطين إل
ــد مــن أجــل الصــراع مــا بيــن آريــوس وأثناســيوس حــول  ــذي عُق رســمي تشــهده المســيحية، وال
المســيح وعلاقتــه بــالأب وهــل ألوهيتــه ثانويــة أم أساســية، وقــد انقســم العالــم المســيحي إلــى شــقين 
ــادة الخــلاف  ــى زي ــج عــن هــذا الانشــقاق صراعــات عــدة أدت إل ــد نت ــع مذهــب، وق كل شــق يتب
تحديــدًا بعــد تربــع الإمبراطــور ثيودوســيوس )379 - 395م( علــى العــرش والــذي أعلــن أن الديانة 
المســيحية هــي الديانــة الرســمية الوحيــدة للإمبراطوريــة وحــرم أي عبــادة وثنيــة وأمــر بهــدم جميــع 
المعابــد فــي شــتى أرجــاء الإمبراطوريــة)3)، وانطلاقــاً مــن هــذا الموقــف فقــد اتجــه رجــال الديــن 
المســيحيين فــي مصــر إلــى تدميــر كافــة المعابــد الوثنيــة والمراكــز العلميــة والمــدارس الفلســفية 

فــي الإســكندرية وكذلــك معبــد الســيرابيوم، وقامــوا بتحويــل تلــك المبانــى إلــى كنائــس.

تزايــد نفــوذ كنيســة الإســكندرية فــي تلــك الفتــرة خاصــة بتولــى الأســقف ثيوفيلــوس )385 - 
2)4م( بطريركيــة الإســكندرية، وزاد الصــراع والتحــدى بيــن الكنائــس الثــلاث الكبــرى )رومــا 

– القســطنطينية – الإســكندرية( وقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور الهرطقــات والبــدع، فــإذا كان الجــدل 

حمدان، 978)، ص 625.  (((

(2( (Vasiliev, (952, p.36.( 

الخضرى)99)، ص ) 53)  (3(
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فــي القــرن الرابــع حــول مســاواة المســيح بــالآب، فــإن القــرن الخامــس طغــى عليــه الحــوار حــول 
طبيعــة المســيح هــل هــي واحــدة )إلهيــة( أم اثنتــان )إلهيــة – ناســوتية( وكذلــك الســيدة العــذراء هــل 
، وكان رد الفعــل الوحيــد مــن جانــب الأباطــرة تجــاه تلــك  sθεοτοκο هــي أم المســيح أم أمُ الإلــه 

الصراعــات والانشــقاقات عقــد المجامــع الدينيــة للبــت فــي الأمــور العقائديــة.

 ،Monophistism أخـذت الكنيسـة المصريـة منـذ القـرن الخامـس بمذهـب الطبيعـة الواحـدة
والـذي ينُـادى بـأن هنـاك طبيعتيـن للمسـيح قبـل التجسـد، طبيعـة إلهيـة وأخـرى بشـرية ولكـن بعـد 
التجسـد اتحـدت الطبيعتـان معـاً، فطغـت الطبيعـة الإلهيـة على البشـرية والتي تلاشـت تمامـاً وبقيت 
فقـط الطبيعـة الإلهيـة، بينمـا تبنـت كنيسـة القسـطنطينية المذهـب الملكانـي الـذي ينـادى بالطبيعتين.

لــم تنجــح المجامــع المســكونية مثــل إفســوس )449م( وخلقدونيــة ))45م( فــي خلــق الوحــدة 
الدينيــة بيــن الكنائــس بــل كانــت الانشــقاقات فــي تزايــد مســتمر، وأخــذت الإمبراطوريــة البيزنطيــة 
فــي القــرن الســادس الميــلادي تمــارس كافــة ضغوطهــا علــى مصــر لتعتنــق مذهبهــا الملكانــي، إلا 

أن كل ذلــك قــد قوبــل بالرفــض مــن المصرييــن كافــة.

ــن  ــن المذهبي ــق بي ــل )0)6 - )64م( التوفي ــور هيرق ــاول الإمبراط ــابع ح ــرن الس ــي الق وف
بإدخالــه لمذهــب جديــد يسُــمى »الإرادة الواحــدة«))).إلا أن المصرييــن لــم يقبلــوا هــذا المذهــب، لــذا 
شــن عليهــم الإمبراطــور سلســلة مــن الاضطهــادات العنيفــة لتمســكهم بمذهبهــم المونوفيزيتــي وقــد 

أطلقــوا علــى أنفســهم »أرثوذكــس« أي أصحــاب العقيــدة الصحيحــة.

ــد كان اضطهــاد الأباطــرة المســيحيين  ــراً تحــت الحكــم البيزنطــى، فق ــد عانــت مصــر كثي لق
لأبنــاء دينهــم أشــد وأنكــى مــن اضطهــاد الأباطــرة الرومــان الوثنييــن لهم.وقــد كان مــن أهــم نتائــج 
تلــك الاضطهــادات هــو نمــو القوميــة المصريــة التــي اســتطاعت التعبيــر عــن نفســها بوضــوح مــن 
خــلال مذهبهــا المونوفيزيتــي تحــت الحكــم البيزنطــي المســتبد، ولا شــك أن الاضطهــاد الفكــري 
والدينــي الــذي عاشــه المصريــون فــي الفتــرة مــا بيــن القــرن الرابــع إلــى الســابع قــد تــم ترجمتــه 

فــي الفــن، وهــي الفتــرة التــي اكتســبت أهميتهــا مــن خــلال التحــول مــن الوثنيــة إلــى المســيحية.

حنا، 993)، ص 88.  (((
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المبحث الاول

أولا- بعض من مميزات شواهد القبور في مصر من القرن الأول وحتى الثالث الميلادي.

ثانياً- مميزات الفن القبطي.

ثالثاً- العادات الجنائزية عند القبط الأوائل.

أولا- بعض مميزات شواهد القبور في مصر من القرن الأول إلى الثالث الميلادي

ــة  ــى الفــن القبطــي باختــلاط وامتــزاج العناصــر المختلف ــازت شــواهد القبــور الســابقة عل امت
مــن مصريــة وإغريقيــة ورومانيــة فــي الفتــرة مــن القــرن الأول إلــى الثالــث الميــلادي فعلــى شــاهد 
ــرن الأول –  ــى الق ــود إل ــري )شــكل 2( مســتطيل الشــكل يع ــدوس مــن الحجــر الجي ــر مــن أبي قب
الثانــي الميــلادي نجــد المتوفــى مســتلقياً علــى ســريره الجنائــزي، ويقــف الإلــه أنوبيــس ليعتنــي بــه 
ــد رأس  ــى مقعــد عن ــن الإلهــة إيزيــس والإلهــة نفتيــس، وكلتاهمــا جالســتان عل ــى كلا الجانبي وعل
وقــدم المتوفــى وأيديهمــا مرفوعتــان فــي حركــة تعُبــر عــن التوســل والمناشــدة والالتمــاس، وهــي 
الســمة التــي ســوف تظهــر بعــد ذلــك فــي شــواهد قبــور الفيــوم، كمــا كان هنــاك مــا يشــبه الحبــل 
الســميك يصــل مــا بيــن الإلهتيــن، هــذا الحبــل الــذي يقــف المتوفــى مــن جهــة اليســار والــذي مُثــل 
مــرة أخــرى ولكــن فــي وضــع المتضــرع، ونجــد طائــر البــا ممثــلاً فــوق المتوفــى المســتلقي، وفــي 
الجــزء الســفلى مــن الشــاهد صــور ثوريــن يحمــلان قــرص الشــمس، وقــد رمــز عُــرى المتوفــى 

إلــى الــولادة مــن جديــد))).

إن المتوفــى فــي هــذا الشــاهد قــد مُثــل مرتيــن، المــرة الأولــى وهــي لحظــة وفاتــه وخــروج 
الــروح مــن جســده، أمــا المــرة الأخــرى فهــي تمثــل عبــوره إلــى العالــم الآخــر بســلام فربمــا ترمــز 
يــداه المتضرعتــان إلــى التوســل أو التضــرع أو الانتصــار والبهجــة بمــا ســوف ينالــه مــن جــزاء، 
ولطالمــا ارتبــط ظهــور الإلهتيــن إيزيــس ونفتيــس جالســتين علــى جانبــي المتوفــى فــي المراســم 

والعــادات الجنائزيــة، إلــى أن تــم ظهورهمــا بعــد ذلــك فــي حفــلات التطهيــر.

ــر وســيطرة الأســلوب والموضــوع المصــري  مــن خــلال هــذا الشــاهد نتأكــد مــن مــدى تأثي
ــي  ــي اكتشــفت ف ــور الت ــى شــواهد القب ــراه أيضــاً عل ــا ن ــرة، وهــو م ــك الفت ــي تل ــى الشــواهد ف عل
الإســكندرية فــي الفتــرة مــن القــرن الأول إلــى الرابــع يظهــر عليهــا تأثيــر الفــن المصــري الجنائزي 
مــن خــلال ظهــور كل مــن أنوبيــس المتمثــل فــي ابــن آوى)2) والصقــر حــورس بجانــب المتوفــى، 

((( )Aubert, 1999, p.162(.
الإله أنوبيس هو إله العالم الآخر فى مصر القديمة وسيد الأسرار وحامى المقبرة ومرشد الموتى أثناء محاكمتهم   (2(

والمشرف على القربان الجنائزى، صور فى مصر القديمة فى شكل إبن آوى منبطحاً على الأرض واستخدمت 
تماثيله لتزيين قمة المحاريب الخشبية والتوابيت كما استمر استخدامه حتى الفترة الرومانية فى القرن الرابع الميلادى.
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شواهد القبور القبطية ب� القرن� الرابع والسابع الميلادي� ( 106-65 )

كمــا كُتــب علــى تلــك الشــواهد بعــض التعاويــذ باللغــة الهيروغليفيــة لحمايــة المتوفــى فــي العالــم 
ــس  ــس وإيزي ــة نفتي ــاني والإله ــه إنس ــن بوج ــا ولك ــر الب ــاهد طائ ــى الش ــر عل ــر، أو أن يظه الآخ
تتخــذان مــن أجنحــة الطائــر مــأوى لهمــا)))، وكذلــك علــى الشــواهد الرومانيــة التــي اكتشــفت فــي 
الإســكندرية نجــد المــزج مــا بيــن الماضــي والحاضــر فلدينــا شــاهد قبــر لمحــارب يعــود إلــى القــرن 
الثانــى الميــلادي يقــف المتوفــى فــي وضــع أمامــي ويحمــل أدواتــه الحربيــة وقدمــه اليمنــى تنحــرف 
قليــلاً، والشــاهد منحــوت نحتــاً بــارزاً مــع عــدم وجــود أي عناصــر معماريــة فالشــاهد عبــارة عــن 
ــاج  ــدى الت ــف المحــارب يرت ــوق كت ــاً ف ــر حــورس واقف ــر الصق ــة مســطحة، ويظه ــة حجري قطع

الفرعونــي المــزدوج مواجهــاً صقــرًا آخــر فــي الخلفيــة)2).

ــة ظهــرت  ــة والهلينســتية والروماني ــزاج العناصــر المصري ــر أن امت ــر بالذك ــا هــو جدي ومم
بوضــوح مــن خــلال شــواهد القبــور التــي اكتشــفت فــي كــوم أبوبيلــو، فقــد تــم العثــور علــى العديــد 
مــن الشــواهد الجنائزيــة فــي هــذا الموقــع والتــي تــؤرخ مــن نهايــة القــرن الأول وحتــى بدايــة القــرن 

الرابــع)3).

تميــزت الشــواهد بإطــار معمــاري تعلــوه واجهــة مثلثــه ترتكــز علــى أعمــدة ويظهــر المتوفــى 
إمــا واقفــاً داخــل هــذا الإطــار رافعــاً ذراعيــه لأعلــى متضرعــاً فــي وضــع الصــلاة، أو جالســاً أو 
مضطجعــاً علــى أريكــة ويحمــل كأســاً فــي يديــه وكأنــه يدعــو المشــاهد إلــى مشــاركته فــي المأدبــة، 
ويرتــدى المتوفــى الهيمايتــون والخيتــون ويتميــز بالعيــون الواســعة والخــدود الممتلئــة والابتســامة 
البســيطة ويحيــط بالمتوفــى مــن الجانبيــن الصقــر حــورس الــذي كان رمزاً لآلهة الســماء والشــمس، 
ــم  ــى العال ــم إل ــي رحلته ــى ف ــرة ومُرشــد الموت ــس حامــى المقب ــه أنوبي ــب الآخــر الإل ــى الجان وعل
الآخــر والمشــرف علــى القربــان الجنائــزي، وقــد ظهــر أنوبيــس فــي شــكل ابــن آوى، كمــا يحيــط 
بالمتوفــى الرمــوز المصريــة المقدســة مثــل الكــؤوس وســفينة ســوخاريس، كمــا كُتــب علــى الشــاهد 
اســم المتوفــى وتاريــخ وفاتــه وعــدد ســنوات عمــره باللغــة اليونانيــة، يتضــح مــن خــلال شــواهد 
قبــور كــوم أبوبيلــو امتــزاج الســمات الهلينســتية مــع التأثيــرات الفرعونيــة)4) هــذه الســمات التــي 
تطــورت فــي الشــواهد التــي ظهــرت فــي أوكســيرنخوس والفيــوم وأرمنــت إلا أنهــا قــد تخلــت عــن 
بعــض الرمــوز المصريــة التــي تميــزت بهــا كــوم أبوبيلــو ليحــل محلهــا الرمــوز المســيحية.وكان 

أول ظهــور لعمليــة الانتقــال مــن الوثنيــة إلــى المســيحية فــي شــواهد تلــك المنطقــة.

لقــد مــارس الرومــان فــي مصــر شــعيرة تقديــم القربــان التــي كانــت متبعــة فــي مصــر القديمــة 
داخــل مقابرهــم عبــر ثقــب فــي التابــوت لبلــوغ القربــان للمتوفــى، وهــو مــا أعتقــد أنــه اســتمر حتــى 

((( (Badawy, (978, p.(27 Fig.3.20, 3.2(.( 

(2( )Badawy, 1978, , p.129, fig.3.22.( 
(3( )Aubert, Marie-France, Les Antiquités Égyptiennes II, Paris, 1997, p.29.( 
(4( )Gabra, 2007, p.7(.
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الفتــرة القبطيــة فلدينــا عــدة أمثلــة لشــواهد قبطيــة تــم عمــل ثقــب فــي أعلاهــا، فربمــا تكــون وظيفــة 
هــذا الثقــب هــي نفســها الوظيفــة الســابقة))).

ثانياً- مميزات الفن القبطي:

ــور  ــذ ظه ــي مصــر من ــى ف ــاج الفن ــى الإنت ــة عل ــي للدلال ــن القبط ــح الف ــتخُدم مصطل ــد اس لق
المســيحية بهــا فــي الفتــرة التــي كانــت فيهــا مصــر مــن أهــم ولايــات الإمبراطوريــة الرومانيــة، 

ــن المصــري المتأخــر. ــن باســم الف ــرة مــن الف ــك الفت ــى تســمية تل ــق أيضــاً عل ــا اتف كم

ــذي  syA وهــو الاســم ال υπτοι ــة  ــة اليوناني ــن الكلم ــت Kypt م ــط أو جب ــة قب ــت كلم حُرف
ــى  ــق عل ــذي أطُل ــم، ال ــى الاســم القدي ــي الأصــل إل ــي ترجــع ف ــى مصــر والت ــق عل ــه الإغري أطلق
مدينــة منــف فــي عصــر الدولــة الحديثــة h.t-ka.pth والتــي تعنــى معبــد روح الإلــه بتــاح، ولــو 
أننــا جردنــا كلمــة إيجبتنــوس مــن علامــة الرفــع )س( و الزائــد فــي بدايــة الكلمــة )أي( نســتخلص 
منهــا كلمــة جبــط أو قبــط وهــو اللفــظ الــذي اســتخدمه العــرب فيمــا بعــد ليطُلقــوه علــى جميــع ســكان 
مصــر المحلييــن أو أهــل مصــر بصفــة عامــة، وأصبــح كل مــن دخــل فــي الإســلام يطُلــق عليــه 

مســلم، أمــا بقيــة شــعب مصــر مــن المســيحيين فقــد ظــل يطُلــق عليهــم قبــط)2).

اتخــذ الأقبــاط مــن الديــن الجديــد وســيلة لتوكيــد قوميتهــم المصريــة واســتقلالهم الدينــي والفنــي 
فــي وجــود الحاكــم الرومانــي والطبقــة اليونانيــة المثقفــة، فنشــأ فــن لــه طابــع خــاص تميز بالبســاطة 
ــس  ــة وأخــذت مقايي ــل الدقيق ــه بالشــكل الخارجــي والتفاصي ــر مــن اهتمام ــم بالموضــوع أكث واهت

الجمــال تخضــع لأحاســيس جديــدة.

ــان المصــري  ــا الفن ــة صاغه ــون مختلف ــن فن ــة م ــة مركب ــة إبداعي ــن القبطــي رؤي وشــكل الف
ــرى  ــة، فن ــة والروماني ــة واليوناني ــة المصري ــرات الفني ــات والتأثي ــة المقوم ــتيعابه لكاف ــة اس نتيج
ــه  ــن ل ــك ف ــن ذل ــج ع ــدة لينت ــيحية الولي ــك بالمس ــغ كل ذل ــع الحاضــر ليصطب ــل الماضــي م تداخ
ــي إلا  ــة النحــات المصــري ولا تناســق الجســد اليونان ــا لا يضاهــي حرف ــات خاصــة ربم مواصف
أنــه فــن مميــز باختيــار أســلوب فنــى عكــس صــورة حقيقيــة عــن المجتمــع المصــري المســيحي)3)، 
فنســتطيع أن نتلمــس بوضــوح طغيــان الــوازع الدينــي والعقائــدي، تلــك الســمة الدينيــة فــي الفــن 
هــي التــي جعلــت الفنــان يتخــذ نمطــاً جديــداً فــي الفــن لــم يكــن متعارفــاً عليــه مــن قبــل تمثــل فــي 
الاتجــاه الرومانــي الــذي لجــأ إلــى التجريــد وإيثــار الأشــكال المســطحة؛ لــذا فقــد اســتطاع الفنــان أن 

ينُتــج أعمــالاً منفــردة فــي طرازهــا وطريقــة تنفيذهــا.

على سبيل المثال ما وجد على شاهد قبر من آرمنت )شكل رقم 27).  (((

)قادوس، )200، ص) 346.  (2(

(3( )Gabra, 1936, p.37(.
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كمــا تميــز الفــن أيضــاً بالشــعبية التــي كانــت مــن أهــم ســمات الفــن القبطــي الــذي نشــأ بعيــداً 
ــره  ــن فك ــة ع ــيطة ومتواضع ــات بس ــلال خام ــن خ ــر م ــتطاع أن يعُب ــكام، واس ــيطرة الح ــن س ع
ــون  ــة، والعي ــع المواجه ــي وض ــة ف ــكال الآدمي ــرت الأش ــة، وظه ــة والديني ــه الفني ــه وذاتيت وثقافت
ــي شــكل  ــد ف ــاء النفســي والروحــي، والشــعر مجع ــارة والصف ــر عــن الطه ــرة وجاحظــة ليعب كبي
خصــلات وأجســام عــادة مــا تكــون بدينــة وقصيــرة وذات ابتســامة فاتــرة، نفــس تلــك الســمات الفنية 
اســتخدمها الفنــان فــي تمثيــل الآلهــة الأســطورية مثــل حــورس وديونيســوس وأبوللــو وأفروديــت 
وجايــا وأورفيــوس وهيراكليــس ونيلــوس التــي مثلــت علــى النقــوش البــارزة أو علــى المنســوجات، 
وقــد اســتخدم الفنــان تلــك الأســاطير وطوعهــا لتعُبــر عــن أفــكاره الدينيــة)))، فأســطورة حــورس 
التــي لاقــت قبــولاً وانتشــاراً عنــد المصرييــن القدمــاء كان فيهــا حــورس رمــزاً للخير الذي اســتطاع 
ــه ســت( والتــي تحققــت مــن خلالهــا فكــرة الخــلاص التــي كانــت مــن  ــى الشــر )الإل القضــاء عل
أهــم تركيبــات العقيــدة المصريــة القديمــة، وقــد اكتســبت فكــرة الخــلاص نفــس الأهميــة فــي العقيــدة 
المســيحية)2)، لــذا فقــد رمــز حــورس بقضائــه علــى الشــر إلــى الســيد المســيح وقضائــه علــى أعــداء 
المســيحية، كمــا رمــز كل مــن ديونيســوس وهيراكليــس إلــى الســيد المســيح، جميــع تلــك الأســاطير 
ــه يســتطيع الشــخص  ــم بســيط مــن خلال ــدي بغــرض تعلي ــوم عقائ ــه مفه ــان لتوجي اســتخدمها الفن
المعتنــق الجديــد للديــن المســيحي فهمــه بســهولة، وبذلــك فقــد آثــر الفنــان اســتخدام الســمة الرمزيــة 
التجريديــة، فقــد عبــر عمــا لــم يســتطع التعبيــر عنــه بصــورة مباشــرة)3)، كمــا اهتــم الفــن القبطــي 
بالزخــارف فاتجــه إلــى التنــوع فــي اســتخدام الزخــارف الهندســية والنباتيــة وهــو مــا ظهــر بشــكل 

خــاص مــن خــلال شــواهد القبــور.

مر الفن القبطي بثلاث مراحل أساسية: 

المرحلــة الأولــى: وهــي الفتــرة التــي تمتــد منــذ منتصــف القــرن الثالــث وحتــى منتصــف 	 
ــل  ــر الموضوعــات الأســطورية مث ــا تصوي ــاد فيه ــي س ــلادي والت ــس المي ــرن الخام الق
ــدا والبجعــة ودافنــي  ــان ولي أســطورة ديونيســوس وأفروديــت وأريادنــى وأورفيــوس وب
ــرة أيضــاً باســتخدام الزخــارف  ــك الفت ــزت تل ــك أســطورة إيزيس.تمي ــات وكذل والحوري
ــة مثــل نبــات الأكانثــوس والغــار واللوتــس والكرمــة وســعف النخيــل، بالإضافــة  النباتي

إلــى اســتخدام علامــة العنــخ كرمــز للصليــب.

المرحلــة الثانيــة: تمتــد هــذه الفتــرة منــذ منتصــف القــرن الخامــس وحتــى نهايــة القــرن 	 
الســابع الميــلادي وهــي أهــم فتــرات الفــن القبطــي، فقــد اســتطاع الفــن القبطــي فــي تلــك 
ــد،  ــه الجدي ــة دين ــي خدم ــة ف ــر الوثني ــوع العناص ــاً ويط ــاً واضح ــق تقدم ــرة أن يحق الفت

((( (Badawy, (978, p.(7(.

(2( (Badawy, (949, p.59(.

(3( (Kamill, (965, p.26(.
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وفــي تلــك الفتــرة اســتطاع الفنــان إدراك أو تمييــز الفــرق بيــن مــا هــو مســيحي ومــا هــو 
وثنــى، وقــد أطلــق البعــض علــى هــذه الفتــرة فتــرة الاكتمــال، وبــدأ العنصــر المســيحي 
ــن  ــتوحى م ــي المس ــص الدين ــب القص ــمكة بجان ــب والس ــور كالصلي ــي الظه ــاص ف الخ
الكتــاب المقــدس مثــل قصــة دانيــال فــي جــب الأســود ويونــان فــي جــوف الحــوت ومشــهد 

البشــارة.

المرحلــة الثالثــة: وهــي المرحلــة التــي تــؤرخ منــذ بدايــة القــرن الثامــن الميــلادي التــي 	 
ــي  ــيح المنتصــر ف ــر المس ــة وخاصــة تصوي ــات الديني ــر الموضوع ــا تصوي ــتمر فيه اس
مختلــف الكنائــس والأديــرة وتصويــر القديســين والمبشــرين الأربعــة والقصــص الدينــي 
مــع اســتمرار الرمــوز المســيحية وتصويــر الطبيعــة والزخــارف المتنوعــة، وهــي الفتــرة 
التــي امتــدت حتــى القــرن الثانــى عشــر الميــلادي ومنــذ بدايــة القــرن الثالــث عشــر بــدأ 
ــار مــن الرســوم  ــى الإكث ــان إل ــات فاتجــه الفن ــر الأشــخاص والحيوان ــل مــن تصوي التقلي

ــة والهندســية))). النباتي

ثالثاً- العادات الجنائزية عند القبط الأوائل:

اعتقد المصريون القدماء في الحياة بعد الموت واعتقدوا أن تلك الحياة تشبه في كل تفاصيلها 
للمحافظة  الجنائزية  الطقوس والشعائر  القديم مختلف  المصري  فقد مارس  لذلك  الدنيوية،  حياتهم 
على جسد المتوفى وضمان حياة أخروية راسخة، وكان تحنيط الجسد هو أهم تلك الطقوس، فكانت 
العديد  في رؤيتها للحياة الأخرى وابتكروا  القديمة أكثر الحضارات وضوحاً  الحضارة المصرية 
من الأساليب والطقوس للحفاظ على جسد المتوفى وعلى المقبرة لضمان حياة أخروية هانئة حتى 
تلك  ببعض  القيام  على  والروماني  البطلمي  العصر  خلال  أيضاً  المصريون  حرص  البعث.كما 
القرابين ووضع  البخور وتقديم  الميلادي مثل حرق  الرابع  القرن  القديمة حتى  الشعائر المصرية 
أغراض حياتية وأواني خزفية أو زجاجية ومسارج وتيجان وأكاليل زهور وسعف نخيل وتماثيل 

من الفخار ذات غرض جنائزي)2).

وبظهــور المجتمــع المســيحي الأول والوعــد بالبعــث عبــر اتبــاع يســوع المســيح والأمــل فــي 
ــد  ــط وتزوي ــة كالتحني ــة القديم ــوس والشــعائر الجنائزي ــك الطق ــن تل ــل م ــة جع ــى الجن ــاء إل الارتق
الميــت بمــا يلــزم لمواصلــة الحيــاة بعــد المــوت مجــرد تقليــد قديــم علــى الرغــم مــن رســوخ بعــض 
مــن تلــك العــادات فــي صعيــد مصــر والمناطــق الصحراويــة، ويشــهد بذلــك طريقــة إعــداد الجســد 
ــد القبــط الأوائــل وإيــداع بعــض الأشــياء إلــى جانــب المتوفــى فــي المقبــرة وهــي عــادات تــم  عن
التعامــل معهــا مــن خــلال منظــور رمــزي جديــد، وقــد كشــفت لنــا الحفريــات الأثريــة عــن تقنيــات 

((( )Bourget, 1968, pp.92 - 99(.
(2( )Benzeth, 2000, p.105, Cortopassi, 1997, p.58(.
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معالجــة أجســاد الموتــى لــدى قدمــاء الأقبــاط فهــم لــم يســتخدموا التحنيــط ولا تفريــغ أحشــاء الموتــى 
ولا اســتخراج المــخ كمــا كانــت هــي العــادة عنــد الفراعنــة، إلا أن مظهــر الجثــث التــي كشــفت عنها 
الحفريــات كان مدعــاة للالتبــاس حتــى أن البعــض منهــا وصفهــا بـــ »الموميــاوات القبطيــة« نظــراً 
لحفظهــا الجيــد فقــد عولــج بعضهــا بالأمــلاح والنطــرون وكانــت الجثــة تلــف فــي لفافــة أو ثــوب مــن 
الكتــان، ففــي مطلــع القــرن العشــرين قــام العالــم Albert Gayet باكتشــاف العديــد مــن المقابــر 
فــي مدينــة الموتــى »أنصنــا« فــي أنتينوبوليــس )الشــيخ عبــادة())) وقــد عُثــر فــي تلــك المقابــر علــى 
ــة  ــة مباشــرة بمهن ــة والأدوات المتعلق ــى ومســتلزمات الزين ــوازم والحل ــس والل ــن الملاب ــد م العدي
المتوفــى وبعــض الآنيــة الخزفيــة والفخاريــة الجنائزيــة والقناديل.وعُثــر علــى العديــد مــن الثيــاب 
ــلأ بقطــع  ــن الجســد وهــذه الأقمشــة يمُ ــراغ بي ــد كان الف ــى، وق ــف بجســد المتوف ــي تلت ــة الت الكتاني
إضافيــة مــن القمــاش، وقــد كان يتــم تحزيــم الجســد بجدائــل مــن أليــاف النخيــل وشــرائط مجدولــة، 
كمــا كان يتــم وضــع حبــات البخــور وثمــار بعــض النباتــات بداخــل الأقمشــة، وكان الجســد المجهــز 
بهــذه الطريقــة يحمــل هويــة صاحبــه فــي هيئــة ختــم مــن الرصــاص، ويتشــابه مــع شــكل الموميــاء 
الفرعونيــة، وفــي كثيــر مــن الحــالات كانــت الأقمشــة تغطــى الــرأس وتتجــاوزه، وحــرص الأقبــاط 
ــى  ــب المتوف ــيحية بجان ــة المس ــوز الديني ــض الأدوات والرم ــداع بع ــى إي ــرة عل ــرة المبك ــي الفت ف
داخــل المقبــرة، فقــد تــم الكشــف فــي مقبــرة »أنصنــا« فــي أنتينوبوليــس عــن بعــض تلــك الأشــياء 
ــوس  ــي محــاكاة طق ــة ف ــة الفرعوني ــد المصري ــرة بالتقالي ــة المتأث ــة الفخاري ــي الجنائزي ــل الأوان مث
الحيــاة بعــد المــوت )شــكل رقــم 3(، كمــا تــم العثــور علــى قطــع مــن أدوات الزينــة مثــل الأمشــاط 
)شــكل رقــم 4( واللآلــئ التــي عُثــر عليهــا فــي قــدر صغيــر مــن الفخــار بعــض منهــا مصنــوع مــن 
الأحجــار الكريمــة والبعــض الآخــر مــن الزجــاج الملــون )شــكل رقــم 5( وكذلــك تــم العثــور علــى 
ســوارين مــن الحديــد ينتميــان لمقابــر الفقــراء )شــكل رقــم 6( كمــا تــم العثــور أيضــاً علــى قبعــات 
ــى ألعــاب خشــبية لأشــكال  ــر عل ــي أوكســيرنخوس عُث ــال ف ــرة للأطف ــي مقب ــة ونعــول وف وأحزم
ــاً  ــف أيض ــم الكش ــا ت ــم 7(، كم ــكل رق ــلات )ش ــور وعج ــكال طي ــواد وأش ــون الج ــان يمتط فرس
ــا« يوضــع المتوفــى  ــي فــي »أنصن عــن مجموعــة مــن التوابيــت المصنوعــة مــن الخشــب المطل
ــي مصــر القديمــة،  ــت متبعــة ف ــي كان ــك هــي العــادة الت ــه يوجــه رأســه باتجــاه الغــرب وتل بداخل
فلدينــا تابــوت يعــود إلــى القــرن الســادس الميــلادي مزيــن بزخــارف نباتيــة نفــذت باللــون الأحمــر 
والأبيــض والأزرق وزينــت قمــة التابــوت بطــاووس يحمــل فــي منقــاره عقــداً مــن اللؤلــؤ)2)، وقــد 
كان مــن الشــائع تصويــر الطواويــس علــى التوابيــت لرمزيتــه إلــى القيامــة والخلــود والفــردوس 

)شــكل رقــم 8).

فى 30)م قام الإمبراطور هادريان بزيارة مصر وأسس مدينة جديدة فى وسط الدلتا وأطلق عليها إسم أنتينوبوليس   (((

نسبة إلى غلامه أنطونيوس الذى غرق فى النيل أثناء رحلة نيلية مع الإمبراطور هادريان فى نفس موقع تلك 
المدينة.أنظر: 

)Gabra, 1993, p.11(.
(2( )Benzeth, p.106.( 
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والجديــر بالذكــر أن تلــك النوعيــة مــن المقابــر والتوابيــت كانــت خاصــة بالأثرياء مــن الأقباط، 
ــبة  ــى خش ــون عل ــوت يوضع ــن الأرض دون تاب ــي باط ــم ف ــن موتاه ــون بدف ــراء يكتف إذ كان الفق
رقيقــة تأخــذ شــكل الجثمــان، أمــا الرهبــان فقــد كانــت مقابرهــم غايــة فــي التقشــف فتكــون عبــارة 
عــن فجــوة فــي الأرض يعلوهــا نصــب جنائــزي يحمــل اســم المتوفــى وتاريــخ وفاتــه وفــي كثيــر 

مــن الأحيــان يتــم تمثيــل المتوفــى علــى الشــاهد))).

وممــا ســبق نســتطيع التأكيــد علــى مــدى تأثــر الفنــان القبطــي بالفــن المصــري القديــم، وإن لــم 
تكــن قــد وصلــت إلــى براعــة ومهــارة الفــن المصــري القديــم الــذي حافــظ علــى الجســد بوضــع 
ــى  ــاظ عل ــل للحف ــى الني ــن طم ــدة ع ــة بعي ــة جاف ــار مناطــق صحراوي ــرة واختي ــي المقب ــازل ف ع
الجســد الذيــن بــدأوا بلفــه أولاً بالحصيــر ثــم الكتــان ثــم التطــور فــي التحنيــط بمراحلــه المختلفــة.

المبحث الثاني: شواهد القبور القبطية

أولاً: أوكسيرنخوس.

ثانياً: الفيوم.

ثالثاً: مصر العليا (أرمنت واسنا وطيبه وأدفو(.

تعُــد شــواهد القبــور القبطيــة مــن أهــم فــروع الآثــار القبطيــة الباقيــة لدينــا، أقيمــت تلك الشــواهد 
تخليــداً لذكــرى الموتــى، وكلمــة stela كلمــة لاتينيــة مســتمدة مــن اليونانيــة στήλη تعنــى لوحــة 
رأســية مــن الحجــر عــادة بشــكل مســتطيل ذي قمــة إمــا مثلثــة )جمالونيــة( أومســتديرة أو مســتقيمة، 
اســتخدمت كشــواهد قبــور، تحمــل نقشــا باســم المتوفــى أو تاريــخ وفاتــه أو مرثيــة لــه أو صــورة 
مرســومة أو منحوتة.يقابلهــا فــي المعنــى Tombstone، عثــر علــى الكثيــر منهــا فــي مصــر مثــل 
شــواهد كــوم أبــو بلـّـو -والتــي تــؤرخ مــن القــرن الثانــي حتــى الرابــع الميــلادي- وكانــت تتخــذ إمــا 
الشــكل المســتطيل أو المربــع، وتصنــع إمــا مــن الحجــر الجيــري أو الرملــي، وتحمــل تلــك الشــواهد 
فــي بعــض الأحيــان اســم المتوفــى وبعــض الحكــم والعظــات المقتبســة مــن الكتــاب المقــدس، وفــي 
ــاء حياتــه، ويظهــر  ــام بهــا المتوفــى أثن ــة بعــض الأعمــال الحســنة التــي ق ــم كتاب ــان كثيــرة يت أحي
عليهــا شــكل المتوفــى إمــا جالســاً أو واقفــاً أو تحمــل تلــك الشــواهد أشــكال طيــور أو حيوانــات أو 
زخــارف نباتيــة أو رمــوز مســيحية دينيــة إلا أن جميعهــا قــد امتــازت بأســلوب فنــى بســيط وطابــع 
ــا توضــع  ــواهد إم ــت الش ــة وكان ــة القديم ــة المصري ــوس الجنائزي ــوم الطق ــزج بمفه ــي امت روحان

داخــل المقبــرة أو تنُصــب فوقهــا بشــكل قائــم)2).

((( )Benzeth., p.124(.
(2( (Rutschowscaya, paris, (997, p.((7(.
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وجديــر بالملاحظــة أن الشــواهد القبطيــة تميــزت عــن أي شــواهد قــد تــم إنتاجهــا فــي جميــع 
أرجــاء العالــم المســيحي مــن حيــث العــدد والتفــرد فــي تقديــم أشــكال مختلفــة ومتعــددة، فــكل مدينــة 
قــد تفــردت بتقديــم نوعيــة مــن الشــواهد تميــزت بهــا مثــل أوكســيرنخوس والفيــوم وانتينوبوليــس 

مــدن مصــر العليــا.

أولاً: أوكسيرنخوس: 

ــن  ــن الف ــا بي ــا بالاتصــال م ــي أوكســيرنخوس))) تمدن ــا ف ــر عليه ــي عُث ــور الت إن شــواهد القب
ــم  ــلادي إذ ت ــع المي ــرن الراب ــي الق ــرة ف ــرة المبك ــي الفت ــة ف ــيحي خاص ــي والمس ــزي الوثن الجنائ
العثــور علــى مجموعــة مميــزة مــن الشــواهد الجنائزيــة المنتشــرة فــي جميــع متاحــف العالــم وكانــت 
تحتــوى علــى شــكل المتوفــى إمــا واقفــاً فــي شــكل نصفــي أو كامل والذيــن كانوا عــادة مــن البالغين، 
أمــا الشــواهد التــي احتــوت علــى أشــكال متوفيــن جالســين فكانــوا مــن الأطفــال والمراهقيــن، إلا في 

حــالات نــادرة للغايــة واقفيــن داخــل الشــاهد.

وقــد امتــازت شــواهد قبــور أوكســيرنخوس بطابــع خــاص إذ كان الشــاهد عبــارة عــن مشــكاة 
aedicule-niche حُفــرت فيهــا حفــراً عميقــاً يقــف أو يجلــس المتوفــى بداخلهــا ويمــلأ المســاحة 
بأكملهــا وفــي بعــض الأحيــان يحتــوى الشــاهد علــى نقــوش باللغــة اليونانيــة توضــح اســم المتوفــى 
وعــدد ســنوات عمــره وتاريــخ وفاتــه)2)، وتميــز المتوفىــن بابتســامة خفيفــة ووجــه عريــض 
ــد  ــذي يعُ ــى ال ــون واســعة، والحُل ــر متناســقة مــع حجــم الجســد، وعي ــرة غي ومتســامح ورأس كبي
ملمــح أساســي للتعريــف بالهويــة الاجتماعيــة للمتوفــي وكانــت اللمســة الأخيــرة علــى الشــاهد تتــم 

بالرســم بالألــوان لتحديــد العيــون ومحيــط الجســم)3).

تأثـر شـاهد القبـور فـي أوكسـيرنخوس تأثـُراً بالغـاً بالبورتيريهـات والتماثيـل الجنائزيـة التـي 
أنتجتهـا مدينـة أوكسـيرنخوس أثنـاء الحقبـة الرومانية فـي القرن الثالـث الميلادي التـي كانت تنحت 
أيضـاً داخـل مشـكاة aedicule فـي شـكل نصفـي أو كامـل، أو تكـون تماثيـل حـرة قائمـة بذاتهـا)4) 
لرجـال ونسـاء وأطفـال، وتلك التماثيل منتشـرة في معظـم متاحف العالم مثل متحـف الفنون الجميلة 
فـي بوسـطن أو متحـف اللـوڤر فـي باريس ومعظمها مُهشـم ومنقسـم لقطعتين أو أكثـر، ولدينا تمثال 
جنائـزي لامـرأة يعـود إلـى القـرن الثالـث الميـلادي )شـكل رقـم 9( تـدل تصفيفـة شـعرها والثـوب 

أوكسيرنخوس )البهنسا( Oxyrhynchus تقع على الساحل الغربى لبحر يوسف وتقع فى وسط الدلتا وقد عُثر بها   (((

على مجموعة من البرديات اليونانية والنصوص الأدبية التي تعود لعصر أغسطس، كما أمدتنا أيضاً بمجموعة 
مميزة من البورتيرهات المنحوتة والتماثيل الحرة التي تعود للعصر الرومانى.أنظر: 

(Poethke, 2002, p.(858.( 

(2( )Azzam, 1997, p.229(.
(3( )Torok, 2005, p.66, Azzam, p.230(.
(4( (Torok, (998, p.39( 
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والحُلـى أنهـا مـن السـيدات الثريـات فـي مصـر الرومانيـة، ويظهـر التأثيـر المصـري علـى التمثال 
مـن خـلال العبـاءة التـي ترتديهـا والتـي تشُـبه رداء كاهنـة الإلهـة إيزيـس، وهنـاك إكليـل جنائـزي 
سـميك مصنـوع مـن الجـوخ وملفـوف بميـل علـى كتفهـا الأيسـر ويطـوق جذعهـا مربوطـًا بحـزام 
بشـكل إكليـل، ذراعهـا الأيسـر مثنـى عنـد المرفـق وتحمـل فـي يدهـا اليسـرى إنـاء مليئاً بميـاه النيل 
المقدسـة، بينمـا يدهـا اليسـرى منسـدلة بجانـب جسـدها، وقـد مثلـت تماثيل الرجـال بنفـس الوضعية 
وعـادة مـا كانـوا يحملـون فـي أيديهـم جيرلانـدات))) وهـو مـا يفُسـر وجـود تلـك الجيرلنـدة بعـد ذلك 
فـي أيـدى المتوفـى فـي شـواهد القبـور القبطيـة فـي تلـك المنطقة وهنـاك تمثـال نصفي لامـرأة يعود 
إلـى نهايـة القـرن الثالـث أو بدايـة القرن الرابع الميلادي من أوكسـيرنخوس )شـكل رقـم 0)( وكان 
التمثـال موضوعـاً داخـل مشـكاة إلا أنهـا فقـدت ولم يتبق منها إلا القاعدة، والسـيدة تظهـر بوجه حاد 
وعيـون واسـعة ذات نظـرة ثاقبـة، وترتـدى ثوبـاً ذا أكمـام طويلـة فوقـه عبـاءة تلتـف حـول ذراعها 
الأيمـن، وفـي يدهـا اليسـرى جيرلنـده، وترتـدى قـلادة لؤلؤيـة تحُيـط برقبتهـا وقـلادة أخـرى تتدلـى 
منهـا حليـة دائريـة، وترتـدى سـوارين فـي رسـغها الأيمـن، وشـعرها قصيـر جـداً مشـكل فـي هيئـة 

تموجـات مجمعـة وموثقـة فـي خلـف الرأس.

جمعــت تلــك التماثيــل والبورتيرهــات مــا بيــن التأثيــر الرومانــي المتمثــل فــي البورتيرهــات 
الرومانيــة وأيضــاً التأثيــر المحلــى لمدينــة أوكســيرنخوس)2).

إن تلــك التماثيــل والشــواهد الجنائزيــة قــد مثلــت مرحلــة الانتقــال مــن الوثنــي إلــى المســيحي 
فــإن العناصــر المميــزة فــي تلــك التماثيــل أصبحــت هــي ذاتهــا العناصــر المميــزة لشــواهد القبــور 

القبطيــة فــي القــرن الرابــع فــي اوكســيرنخوس وأهــم تلــك العناصــر هــي: 

وجود المتوفى داخل مشكاة.. )

الوضعية الأمامية.. 2

العيون الواسعة ذات النظرة الثاقبة.. 3

الملامح الحادة.. 4

تسريحة الشعر.. 5

ــة أن . 6 ــراء الشــخصية والثاني ــى ث ــدل عل ــى فهــي ت ــان، الأول ــي كان لهــا وظيفت ــي الت الحُل
ــة وطــرد الأرواح الشــريرة. ــذ للحماي ــتخدم كتعاوي ــت تسُ ــى كان ــك الحل بعــض تل

أن بعض من تلك التماثيل والشواهد افتقدت للنسب والمقاييس المثالية.. 7

((( (D’Auria, 2000, p.2(2(.

(2( (Torok, p.42(.
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جميــع تلــك العناصــر ظهــرت بوضــوح فــي شــواهد قبــور أوكســيرنخوس، فلدينــا شــاهد قبــر 
لصبــى جالــس داخــل مشــكاة )شــكل رقــم ))( وهــو ذو عيــون واســعة وجاحظــة ووجــه ممتلــئ 
يعلــوه ابتســامة خافتــة، يحمــل فــي يــده اليمنــى عنقــودًا مــن العنــب، ويــده اليســرى تمُســك بحمامــة 
جاثمــة علــى ركبتــه، يرتــدى تونيــك، ويظهــر شــعره فــي خطــوط هندســية وكأنــه غطــاء للــرأس)))، 
والرمــوز التــي حملهــا أكــدت أن المتوفــى كان يعتنــق الديانــة المســيحية، فالعنــب كان رمــزاً للخمــر 
المقــدس، أمــا الحمامــة)2) فكانــت رمــزاً للــروح القــدس، وقــد كان الاعتقــاد الســائد أن تلــك الرمــوز 
المســتخدمة ذات الغــرض الجنائــزي ســوف تجعــل المتوفــى يعبــر إلــى ملكــوت الســماوات بســلام.

ويتشــابه مــع هــذا الشــاهد، شــاهد آخــر طفــل يحمــل نفــس الســمات )شــكل رقــم 2)).

ــو  ــتة أشــهر وه ــر س ــن العم ــغ م ــم 3)( يبل ــلاً )شــكل رق ــل طف ــر آخــر يمث ــاهد قب ــى ش وعل
يعتبــر مــن الأمثلــة النــادرة التــي تمثــل الأطفــال فــي هــذا العمــر واقفيــن إذ كانــت العــادة أن يكونــوا 
جالســين، يمُثــل الطفــل واقفــاً داخــل المشــكاة ســاقه اليســرى مطويــة قليــلاً ويرتــدى رداء كهنوتيــاً 
ــع  ــا يرف ــلاَ، بينم ــى صــدره إكلي ــة إل ــده اليســرى المضموم ــي ي ــل ف ــوع ويحم ــى الك ــام حت ذا أكم
يــده اليمنــى لتكــون راحــة كفــه فــي مواجهــة المشــاهد، وتميــزت ملامــح الوجــه بالبســاطة وعــدم 
التكلــف، وخصــلات الشــعر ظهــرت وكأنهــا غطــاء للــرأس تظهــر منــه الأذنــان، وتزُيــن رقبتــه 
ــي  ــكي والت ــم الأتروس ــن العال ــة م ــة الموروث ــة الروماني ــن الزين ــزءاً م ــت ج ــي كان Bulla والت

ــتبعاد الأرواح  ــن اس ــراً ع ــا تعبي ــة ربم ــي المواجه ــه ف ــع كف ــد رف ــة، وق ــذة للحماي ــت كتعوي عُرف
ــه  ــوف ينال ــا س ــاه لم ــعادته ورض ــن س ــراً ع ــا تعبي ــى.أو ربم ــن المتوف ــريرة ع ــيطانية أو الش الش
ــاج  ــزاً لت ــون رم ــن أن يك ــن الممك ــده اليســرى فم ــل بي ــه الطف ــذي يحمل ــل ال ــا الإكلي مــن جزاء.أم
ــبته  ــد محاس ــه بع ــى يحصــل علي ــذي كان المتوف ــة، وال ــن مصــر القديم ــوروث م ــان« الم »البره
ــزء  ــى الج ــده عل ــى ووال ــم المتوف ــب اس ــد كُت ــلام، وق ــر بس ــام الآخ ــى الع ــرور إل ــح بالم كتصري
 Timagenes الأســفل مــن المشــكاة ويسُــمى تيمجنيــس ابــن ثيــون البالــغ مــن العمــر ســتة أشــهر

.(3(  son of Theon, aged 6 months

وعلـــى شـــاهد آخـــر يمثـــل المتوفـــى البالـــغ واقفـــاً داخـــل مشـــكاة تعلوهـــا كورنيـــش مكـــون 
ـــده  ـــن الأعمـــدة ويحمـــل بي ـــراغ بي ـــى يمـــلأ الف ـــل أوراق متتابعـــة يدعمـــه عمـــودان والمتوف مـــن إكلي
ـــك، وتظهـــر  ـــدى توني ـــم 4)( ويرت ـــدة )شـــكل رق ـــده اليســـرى ممســـكاً بجبرلن ـــي ي ـــى عصـــا وف اليمن

((( (Torok, , p.36.( 

رمزت الحمامة فى الفن المسيحى إلى السلام والنقاء والبشارة، وكان لها الدور الأساسى فى قصة نوح والفيضان،   (2(

والحمامة على أغصان الكرمة ترمز إلى المخلصين الذين ينشدون الملاذ من خلال المسيح، ورمزت الحمامة 
البيضاء إلى الروح الطاهرة، إلا أن أهم الاستخدامات الرمزية للحمامة فى أنها كانت رمزاً للروح القدس التي 

هبطت من السماء فى شكل حمامة أثناء تعميد المسيح فى نهر الأردن.أنظر: 

(Cooper, (978, p.54, Biedermann, (992, p.(0((.

(3( )Bowman, , 2007, p.100, Azzam, A p.230(.
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ـــدم  ـــم يق ـــى ل ـــال الصب ـــرى أن تمث ـــم ))(، فن ـــل )رق ـــا بالمث ـــا قارناه ـــال متناســـقة إذا م ـــس التمث مقايي
ـــى  ـــا ركـــز عل ـــه كم ـــار طفولت ـــى إظه ـــز عل ـــان التركي ـــد حـــاول الفن ـــال، فق ـــذا التمث ـــس براعـــة ه بنف
ـــة  ـــل الجنائزي ـــراً بالتماثي ـــر تأث ـــر أكث ـــاهد الأخي ـــد كان الش ـــذا فق ـــه، ل ـــة ل ـــوز المصاحب ـــار الرم إظه
التـــي ظهـــرت فـــي مصـــر الرومانيـــة خـــلال القـــرن الثالـــث الميـــلادي والتـــي اهتمـــت بالـــرداء 
ـــة))). ـــا تحمـــل دلال ـــت كل منه ـــي كان ـــدات والت ـــل العصـــى والجيرلن ـــة مث ـــل العناصـــر المختلف وحم

ـــة  ـــرات اليوناني ـــن المـــوروث المصـــري والتأثي ـــان أوكســـيرنخوس المـــزج بي ـــد اســـتطاع فن وق
ـــح  ـــد وض ـــه الجديد.وق ـــره ودين ـــب فك ـــا يناس ـــه بم ـــى وظف ـــلوب محل ـــك بأس ـــذ ذل ـــة وتنفي والروماني

ـــكاة)2). ـــكل المش ـــذ ش ـــذي اتخ ـــاهد ال ـــكل الش ـــن خـــلال ش ـــي م ـــي والرومان ـــر اليونان التأثي

وهنـــاك رأى يخبرنـــا بـــأن تلـــك الســـمات التـــي وجـــدت فـــي مدينـــة أوكســـيرنخوس إنمـــا 
ـــذ  ـــة منف ـــواهد الجنائزي ـــن الش ـــة م ـــزت بمجموع ـــر«)3) إذ تمي ـــى »تدم ـــود إل ـــرقي يع ـــر ش ـــو تأثي ه
 Loculi ـــن ـــات المداف ـــق فتح ـــتخدمت لغل ـــي اس ـــارز والت ـــت الب ـــخصية بالنح ـــور الش ـــا الص عليه
وقـــد امتـــازت تلـــك الشـــواهد ببعـــض الســـمات ســـنذكر منهـــا مـــا يمكـــن أن يكـــون أثـــر علـــى نحـــت 
ـــدم  ـــى ع ـــة إل ـــطيح، بالإضاف ـــى التس ـــاه إل ـــع الاتج ـــة م ـــة الأمامي ـــي الوضعي ـــة وه ـــواهد القبطي الش
مراعـــاة المنظـــور والعيـــون الكبيـــرة ذات الوظيفـــة الســـحرية لإضفـــاء الـــروح للتمثـــال الـــذي يفتقـــد 
لـــكل مظاهـــر الحيـــاة، فقـــد حـــرص الفنـــان التدمـــري علـــى إضفـــاء الوجـــود علـــى الموتـــى)4)، ومـــن 
ـــذي  ـــاهد ال ـــراز الش ـــن ط ـــه م ـــم اقتباس ـــد ت ـــيرنخوس ق ـــواهد أوكس ـــراز ش ـــون ط ـــل أن يك المحتم
يتخـــذ شـــكل المحـــراب أو المعبـــد Shrine-Stela والـــذي ظهـــر فـــي مصـــر الفرعونيـــة بـــدءاً 
ـــر  ـــن الحج ـــون م ـــاري يك ـــار معم ـــل إط ـــاً داخ ـــى واقف ـــل المتوف ـــث يمث ـــطى حي ـــة الوس ـــن الدول م
ـــرداً  ـــى منف ـــارز للمتوف ـــاً، داخـــل الإطـــار يظهـــر نحـــت ب ـــراً عميق ـــور حف ـــري أو الخشـــب محف الجي
ـــر لشـــخص  ـــا مـــن هـــذا الطـــراز شـــاهد قب ـــراد أســـرته فـــي وضـــع المواجهـــة، ولدين أو مـــع أحـــد أف
ـــو  ـــعة عشـــر وه ـــرة التاس ـــى عصـــر الأس ـــع إل ـــدوس يرج ـــن أبي ـــه م يدُعـــى منماترإيمحـــب وزوجت
ـــاري  ـــار المعم ـــل الإط ـــي داخ ـــع أمام ـــي وض ـــه ف ـــى وزوجت ـــف المتوف ـــري، يق ـــر الجي ـــن الحج م
ـــن  ـــة م ـــة المقتبس ـــوص الهيروغليفي ـــا النص ـــط بهم ـــدي وتحي ـــابكا الأي ـــم متش ـــق، وه ـــور بعم المحف
كتـــاب الموتـــى، وكانـــت تلـــك النوعيـــة مـــن الشـــواهد مصحوبـــة بالمائـــدة الجنائزيـــة )مائـــدة 

((( (Torok, p.40( 

(2( (Torok, p.48( 

(3( (Cortopassi, p.58( 

سعيد، حجاج، 2002، ص 09)، 5)).  (4(
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ـــوج 2). ـــن الزخـــارف)2) )شـــكل أ كتال ـــة م ـــري والخالي ـــن الحجـــر الجي ـــن( )))المصنوعـــة م القرابي

ــي  ــل ف ــي المتمث ــر الغرب ــددة، التأثي ــة ومتع ــرات مختلف ــت التأثي ــف كان ــا كي ــا ســبق رأين ومم
الأســلوب اليونانــي والرومانــي، هــذا فضــلاً عــن المــوروث المصــري القديــم، كل تلــك التأثيــرات 

اجتمعــت فــي بوتقــة واحــدة ونفــذت بأســلوب فنــان قبطــي.

وقــد ظهــر نفــس طــراز الشــواهد الخاصــة بأوكســيرينخوس فــي مدينــة أنتينوبوليــس للمتوفيــن 
ــرن  ــى الق ــر يعــود إل ــا شــاهد قب ــى، فلدين ــن بأســلوب محل ــن داخــل إطــار معمــاري ومنفذي الواقفي
ــة  ــة مثلث ــا واجه ــة داخــل المشــكاة تعلوه ــاة واقف ــم 5)( يوضــح فت ــلادي )شــكل رق الخامــس المي
ــة  ــة أمامي ــاة فــي وضعي تدعمهــا دعامــات وينتصــف هــذه الواجهــة صليــب يونانــى، وتظهــر الفت
ترتــدى تونيــك طويــلا ذا أكمــام طويلــة، ولكنهــا غيــر متســاوية فتظهــر الأكمــام مــن الخلــف أطــول 
منهــا عــن الأمــام، وتحمــل فــي يدهــا اليســرى ســلة لهــا يــد، بينمــا يدهــا اليمنــى مقبوضــة وحــول 
ــرأس،  ــاء لل ــه غط ــدول وكأن ــعرها مج ــة، وش ــة متتابع ــات دائري ــن حلي ــون م ــلادة تتك ــا ق عنقه
والقطعــة غيــر متقنــة الصنــع وتفتقــد للحيويــة وثنيــات الثــوب حفــرت حفــراً عميقــاً ونفــذت بشــكل 
عمــودي)3)، مــن الواضــح التأثــر بطــراز أوكســيرنخوس خاصــة أن تاريــخ القطعــة يعــود للقــرن 
ــلوب  ــلادي.إلا أن أس ــع المي ــرن الراب ــي الق ــر ف ــيرنخوس ظه ــراز أوكس ــلادي وط ــس المي الخام

ــم يكــن الفنــان بنفــس براعــة فنــان مدينــة أوكســيرينخوس. التنفيــذ كان أكثــر خشــونة ول

ثانياً- شواهد قبور مدينة الفيوم:

فبداية  مقابرهم  داخل  الاجتماعية  الهوية  عرض  في  الوثنية  العادات  على  المسيحيون  حافظ 
من القرن الرابع الميلادي بدأ المسيحيون من الطبقة العليا في بناء الأضرحة التي تنم عن ثرائهم، 
فكانت متشابهة في البناء والتفاصيل والزخارف مع مقابر الوثنيين، والمقبرة الوثنية كانت مكاناً 
للمتوفى الخالد فكانت صورة المتوفى أو المتوفاة تعُبر عن عبادته فكان يصور في طراز  مقدساً 
والروماني(،  )اليوناني  الغربي  والأسلوب  القديمة،  المصرية  العادات  بين  ما  تجمع  وكانت  ديني 

إن مائدة القرابين كانت ملمحاً شائعاً فى المقابر المصرية القديمة التي بدأت منذ عصر الدولة القديمة واستمرت   (((

الفترة الرومانية وكانت إما دائرية أو مربعة، وقد تم عمل ميزاب فى قاعدتها أو قمتها لكى تسمح  حتى نهاية 
بمرور القرابين منها والشكل الشائع للشاهد فى مصر القديمة كانت له قمة دائرية أو مستطيلة مثل مائدة القرابين 
الوسطى  الدولة  فى  القرابين  مائدة  كانت  وقد  المقبرة،  أثاثات  أهم  من  والمائدة  الشاهد  من  كل  كان  وقد  تماماً، 
الشراب  عليها  نقُش  البطلمى  الحكم  وفترة  الحديثة  الدولة  فى عصر  أما  أى زخارف  من  تماماً  خالية  والقديمة 
والطعام مثل جرات المياه الطويلة وأرغفة الخبز، وبين جرات المياه يوجد حوض= =مائى تنمو فيه زهرات 
اللوتس المائية، وهذا الحوض كان يمثل ذخيرة لجرات المياه التي يمدها بالماء ويدل ذلك على أن صاحب تلك 
المقبرة سوف يكون لديه وفرة من المياه، ظلت تلك المائدة تسُتخدم كعنصر أساسى فى المقابر فى الفترة البطلمية 

D’Auria, sue, p.(99 :والرومانية.أنظر
(2( (D’Auria, p.(57(.

(3( (Koch, (988, p.((2(
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بداخلها على  عُثر  القوم  لعلية  بها لمجموعة من الأضرحة  الفيوم طرازاً خاصاً  وقد قدمت مدينة 
شواهد قبور تعود معظمها للقرن الخامس الميلادي وكان الشكل الشائع لتلك الشواهد عبارة عن 
إطار معماري مستطيل الشكل وبناؤها بسيط تعلوها واجهة إما مثلثة أو مقوسة مدعومة بعواميد أو 
دعامات ويتوسط الشاهد شخص يقف في وضع المتضرع رافعاً ذراعيه لأعلى وتحيط به الرموز 
المسيحية مثل الصليب والطاووس والحمامة وأكاليل الغار والأصداف وأغصان الكرمة وغيرها)))، 
ويظهر الشكل العام للشاهد وكأنه مذبح كنسي وربما أشار أيضاً هذا الشكل المعماري إلى الحاجز 
بين صحن الكنيسة والمذبح)2) وعادة ما وجد على تلك الشواهد نقوش تمثل مناجاة للرب والأمل 
في دخول الجنة، وفي بعض الأحيان يذُكر الشهر الذي تمت فيه الوفاة ولكن من النادر كتابة العام.

مثلــت شــواهد قبــور الفيــوم مرحلــة جديــدة فــي شــواهد قبــور الفــن القبطــي، إذ تميــزت بفكــرة 
ــكل المعمــاري يظهــر وكأن هــذا  ــاة والمــوت، فالمتوفــى الواقــف داخــل الهي ــن الحي ــة مــا بي الصل
الهيــكل هــو الــذي يفصلــه عــن الجنــة، ولــذا فقــد أطلــق علــى تلــك الشــواهد »صــور مــن الجنــة«.

وقــد تأثــرت تلــك الشــواهد بالشــواهد التــي ظهــرت فــي كــوم أبوبيلــو والتــي تعُــد امتــداداً لهــا)3).

لدينــا شــاهد قبــر )شــكل رقــم 6)( يعــود إلــى النصــف الأول مــن القــرن الخامــس الميــلادي 
لســيدة مــن عليــة القــوم تظهــر فــي وضــع التضــرع رافعــة كلتــا يديهــا لأعلــى وترتــدى تونيــك ذا 
أكمــام طويلــة وشــالاً Palla فــوق رأســها وشــالاً آخــر مُلقــى فــوق كتفيهــا وينســدل وراء ظهرهــا، 
تقــف المتوفــاة داخــل هيــكل معمــاري عبــارة عــن تــاج مثلــث يرتكــز علــى عموديــن بتيجــان بشــكل 
ــو  ــى هويتهــا المســيحية كمــا يعل ــدل عل ــب ي ــن صلي ــاة مــن الجانبي ــط بالمتوف ــل ويحي ســعف النخي
ــن  ــة مــن الجانبي ــة المثلث ــو الجبه ــا يعل ــدة أو البعــث، كم ــولادة الجدي ــى ال ــة ترمــز إل رأســها صدف
ــان مــن شــعر  ــان تحمــلان فــي منقارهمــا غصــن الزيتــون كرمــز للســلام، وتظهــر خصلت حمامت
المــرأة مــن تحــت غطــاء رأســها والتــي تذكرنــا بتصفيفــة شــعر الإلهــة حتحــور، كمــا يربــط بيــن 
العموديــن ســياج يذكرنــا بالحاجــز بيــن صحــن الكنيســة والمذبح)4).نــرى مــن خــلال هــذا الشــاهد 

امتــزاج العناصــر والمؤثــرات المختلفــة التــي نفــذت بأســلوب فنــان مســيحي.

وعلــى شــاهد قبــر آخــر )شــكل رقــم 7)( يعــود إلــى منتصــف القــرن الخامــس الميــلادي وهــو 
لســيدة تدُعــى »تومانــا« تقــف المتوفــاة فــي وضــع التضــرع أيضــاً رافعــة يديهــا لأعلــى فــي وضــع 
الصــلاة، وســاقها مثنيــة قليــلاً تحــت التونيــك الطويــل ذي الثانيــات وترتــدى أيضــاً الـــ Palla يحيــط 

((( (Duthuit, (93(, p.58(

(2( (Torok, 2002, p.2(52(

المتحف القبطي رقم 2347).  (3(

والمتحف البريطانى رقم 57358.  
ومتحف اللوڤر 29))2.  

Gabra, PL 1, 2 :ًوراجع أيضا  
)Benzeth, p.125, Torok, p.175.(  (4(
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بهــا إطــار معمــاري عبــارة عــن عموديــن بتيجــان ســعف النخيــل وقــد نحــت علــى كل عمــود حرفــا
ــة  ــطر باللغ ــة أس ــا خمس ــش عليه ــة نق ــدة عارض ــو الأعم ــة، ويعل ــزان للأبدي ــذان يرم a ω, والل
اليونانيــة تمثــل مناجــاة للــرب ليمنــح روح المتوفــاة الراحــة الأبديــة ويعلــو تلــك العارضــة شــكل 
عقــد نصــف دائــري يحتــوى بداخلــه علــى صدفــة، ويحيــط بالمتوفــاة مــن الجانبيــن زهريتــان مــن 

ســعف النخيــل التــي ترمــز إلــى الجنــة))).

ويشترك مع تلك الشواهد أيضاً شاهد قبر آخر يعود إلى القرن الخامس الميلادي )شكل رقم 
8)( تظهر عليه متوفاة أيضاً في وضع الصلاة وترتدى تونيك طويل وشال Palla يغطى رأسها 

النخيل  بتيجان سعف  لعمودين  معماري  إطار  داخل  أيضاً  تقف  ومنسدل وراء ظهرها  وصدرها 
تدعم واجهة مثلثة بداخلها صدقة صغيرة ويتدلى من الواجهة قنديلان، ويرمز الشكل إلى أماكن 
العبادة المنتشرة في فن العمارة القبطية والكنائس والمصليات والصوامع والأديرة ويبرز هذا الشاهد 
عنصر غير معتاد في المصباحين أو القنديلان المعلقان، فقد عُثر على مثل هذه المصابيح البرونزية 
التي كانت تضئ الهياكل في الكنائس، ويشهد نورها على الوجود الإلهي في المكان المقدس، وهو 

ما يؤكد على قدسية تلك الشواهد التي أراد من خلالها المتوفى الارتقاء إلى الجنة)2).

لقد ظهر شكل المتوفى المتضرع من قبل من خلال شواهد قبور كوم أبوبيلو إلا أن في الفيوم 
المدينة، وقد اشتركت الشواهد في الشكل  اتخذت الطابع المسيحي، وأصبحت طراز خاص بتلك 
التي تتخذ فيه شكل المعبد أو المكان المقدس كما اشتركت جميعها في احتوائها على رمز الصدفة 
الجنة« كما اشتركت  فقد أطلق عليها »صور  لذا  الجنة؛  إلى  النخيل وهي عناصر ترمز  وسعف 
أيضاً في أنها شواهد تمثل شخصيات نسائية، فنادراً ما تم تصوير الرجل في هذا الطراز في مدينة 
على  والمرأة  الرجل  عنصر  به  ظهر  الذي  أبوبيلو  كوم  في  ظهر  مما  العكس  على  وذلك  الفيوم 
حد السواء على الشواهد، فيما عدا الأمثلة البسيطة التي جمعت بين الشخص وأحد أفراد عائلته، 
كالشاهد الذي ظهر عليه المتوفى وأخته )شكل رقم 9)( والشاهد انقسم إلى عقدين في جزئه الأسفل 
يقف كلٌ منهما داخل عقد ويرتدى الرجل تونيك طويلا ذا ثنايات وساقه اليمنى منثنية قليلاً والثوب 
يصل حتى الركبة اليمنى بينما الساق اليسرى يغطيها الثوب الكامل ويظهر شعره طويلاً ذا خطوط 
هندسية، بينما تقف المرأة في العقد الآخر، وساقها اليمنى منثنية قليلاً وترتدى تونيك طويلاً وغطاء 
للرأس وشالها قد انسدل لتحتجزه بكلتا ذراعيها المرفوعتين وينسدل وراء ظهرها، وتتشابه ملامح 
وجهيهما ويعُتقد أنهما توأمان، كما حملت الأعمدة تيجان بشكل سعف نخيل، والنصف العلوى من 
الشاهد احتوى على نقوش تمثل مناجاة للرب في ستة أسطر، ويبدو عدم التناسق بين حجم الأيدي 

الضخمة وحجم الجسد)3).

((( (Torok, p.(77(.

(2( )Torok p.179, Benzeth, D., p.127(
(3( )Dubois2000, p.48(
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ثالثاً- شواهد القبور في مصر العليا:

ــذي  ــب ال ــاري المرك ــام بالشــكل المعم ــد مصــر بوجــه ع ــي صعي ــور ف ــزت شــواهد القب تمي
ــة. ــات رمزي ــورًا وحيوان ــن طي يتضم

1 . :)1(Esna طراز إسنا

ــا  ــد، وعــادة م ــرة تدعــم العق ــدة صغي ــور ذات أعم ــزت إســنا بمجموعــة مــن شــواهد القب تمي
اتخــذت الشــواهد الشــكل المربــع أو المســتطيل، واحتــوت بداخلهــا علــى عقــود أصغــر ترتكــز علــى 
أعمــدة ويحتــوى أيضــاً علــى واجهــة مثلثــة Pediment ترتكــز أيضــاً علــى أعمــدة، واحتــوى علــى 
طيــور وحيوانــات وأشــكال زخرفيــة مركبــة وكــؤوس وصلبــان)2)، إذ لــم يعــد شــكل المتوفــى يمُثــل 
علــى الشــاهد، فقــد تأثــر الفنــان فــي صعيــد مصــر بوجــه عــام بفكــرة الخلــود التــي توارثهــا عــن 
أجــداده الفراعنــة وفــي العصــر الأتروســكى كان يتــم تصويــر النســر علــى غطــاء أوانــي الدفــن 
وذلــك للرمــز إلــى الأمــل فــي الارتفــاع إلــى الســماء، وفــي الفــن الجنائــزي الرومانــي اعتقــدوا أن 
أجنحــة النســر Aquilla تبعــد الأرواح الشــيطانية عــن المتوفــى وكثيــراً مــا ظهــر الإلــه زيــوس 
فــي شــكل نســر، لــذا فقــد اكتســب النســر أهميــة واضحــة فــي الفــن القبطــي، ورمــز إلــى المســيح 
فــي صعــوده إلــى الســماء وكان يعُــد مــن أكثــر الطيــور التــي ظهــرت فــي الفــن القبطــي بغــزارة)3).

كمــا صــور الطــاووس أيضــاً بكثــرة فــي شــواهد قبــور إســنا وذلــك لتعبيــره عــن الفــردوس 
ورمزيتــه إلــى الخلــود والبعــث والتجديــد، كمــا رمــز بــه إلــى الســيد المســيح)4).ولدينا شــاهد جنائزي 
مــن إســنا يعــود إلــى القــرن الســادس الميــلادي )شــكل رقــم 20( يتخــذ شــكل العقــد الــذي يحتــوى 
بداخلــه علــى عقــد كبيــر يضــم نســرين فــي مواجهــة بعضهمــا ويتلامــس منقاراهمــا، وفــي الجــزء 
ــى  ــد عل ــدة والبعــث ويرتكــز هــذا العق ــولادة الجدي ــة بداخلهــا صليــب رمــزاً لل ــوى نجــد صدف العل
عقديــن صغيريــن بداخــل كل منهمــا نســر باســط أجنحتــه إلــى أعلــى، ويحيــط بالشــكل شــريط بــه 
غــزلان ترمــز إلــى الأرواح التواقــة للــرب، كمــا ترمــز الغــزلان أيضــاً إلــى الميــلاد الجديــد، وقــد 
نقــش علــى القاعــدة باليونانيــة كلمــة مونوفزيــت أو إلــه واحــد، وهــو مــا يعُبــر عــن مذهــب صاحــب 
ــى الأرواح  ــان رمــز مــن خــلال الطائريــن الموجوديــن فــي الأســفل إل ــد أن الفن الشــاهد)5)، وأعتق
الطاهــرة التــي أخلصــت للــرب واتبعــت تعاليمــه ومــن ثــم صعــدا إلــى ملكــوت الســماوات واتحــدا 

فــي مواجهــة بعضهمــا بعدمــا كانــا منفصليــن.

داخل  حالياً  وتقع  للنيل  الجنوبى  الساحل  على  وتقع   ،Latopolis باسم  الإغريق  عن  تعُرف  كانت  إسنا   (((

محافظة قنا.
(2( (Duthuit, p.59(

(3( (Copper, p.58(

(4( (Biedermann, p.258.(

(5( )Wessel, 1969, pp.107 - 108(
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ــذ  ــلادي، يتخ ــابع المي ــرن الس ــى الق ــود إل ــم )2( يع ــكل رق ــنا )ش ــن إس ــر م ــاهد قب ــا ش ولدين
ــة  ــة مثلث ــى تحــت واجه ــى أعل ــه إل ــي المنتصــف نســر باســط أجنحت ــف ف ــد يق الشــاهد شــكل العق
يحملهــا اثنــان مــن الطواويــس، وهــذه الواجهــة ترتكــز علــى أنصــاف أعمــدة، وبجانــب كل عمــود 
يقــف غــزال مصــور بشــكل جانبــي رمــز إلــى الــروح الخاليــة مــن الشــرور، يقــف كل غــزال علــى 
عقــد صغيــر فــي النصــف الأســفل مــن الشــاهد، ويرتكــز كل عقــد علــى أنصــاف أعمــدة ويحتــوى 
ــه إلــى  بداخلــه علــى صليــب تتفــرع منــه نباتــات، وهــذا الشــكل المعمــاري كان يرمــز فــي مجمل
مداخــل الجنــة، وكانــت الشــواهد عامــة تغطــى بالجــص الملــون، وتلــك الألــوان كانــت تمحــى تمامــاً 

فيمــا عــدا بعــض الأمثلــة البســيطة))).

ــذ  ــلادي يتخ ــابع المي ــرن الس ــى الق ــود إل ــم 22( يع ــكل رق ــنا أيضــاً )ش ــن إس ــر م ــال آخ ومث
ــان مــن  ــا اثن ــة يحمله ــة مثلث ــه واجه ــر بداخل ــد كبي ــى عق ــه عل ــوى بداخل ــد يحت الشــاهد شــكل العق
ــى  ــل ويرتكــز عل ــى ســعفة نخي ــوى بداخلهــا عل ــأوراق الغــار تحت ــة ب الطواويــس، الواجهــة مزين
أعمــدة صغيــرة تيجانهــا عبــارة عــن ســعفة نخيــل وبيــن تلــك الأعمــدة الصغيــرة يوجــد نقــش خــاص 
بالمتوفــى، ويحتــل عقــدان صغيــران الجانــب الأســفل مــن الشــاهد يرتكــزان علــى أنصــاف أعمــدة 
بتيجــان ســعف النخيــل، ويحــوى كل عقــد بداخلــه علــى إنــاء ذي عروتيــن، والتــي كان لهــا غــرض 

جنائــزي)2).

ــود  ــع يع ــكل المرب ــذ الش ــر يتخ ــاهد قب ــه لش ــن نوع ــد م ــنا أيضــاً طــراز فري ــر بإس ــد ظه وق
ــن نقــش  ــن أحــد الوجهي ــى الوجهي ــه عل ــم نحت ــم 23( ت ــلادي )شــكل رق ــرن الخامــس المي ــى الق إل
ــة  ــا الأربع ــداء المســيح أم ــى ف ــز إل ــب يرم ــة أضــلاع والصلي ــي ذو الثماني ــب النجم ــه الصلي علي
أضــلاع الأخــرى فهــي ترمــز إلــى المبشــرين الأربعــة، كمــا تــم نقــش اســم المتوفــى وأعمالهــم فــوق 
الصليــب أمــا الوجــه الآخــر فقــد نحــت عليــه ســيدة جالســة علــى مقعــد وترضــع طفلهــا وزوجهــا 
ــى  ــدل عل ــا ت ــل وأداة أخــرى ربم ــى ســعفة نخي ــده اليمن ــي ي ــب الآخــر يمســك ف ــى الجان ــف عل يق
وظيفتــه، بينمــا يــده اليســرى يضــم بهــا ثوبــه، وأســلوب التنفيــذ والطابــع العــام للمشــهد يوضــح أن 

ــى القــرن الخامــس الميــلادي. ــر المصــري لا زال قائمــاً حت التأثي

((( (D’Auria, p.2(8(

(2( )Benzeth, D., p.133(
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2 . :Arment)1( طراز أرمنت

تتخــذ الشــواهد فــي آرمنــت شــكلاً بســيطاً لواجهــة معبــد أو مــزار ذي واجهــة مثلثــة تزينهــا 
الأكروتيريــا Acroteria وهــذه الواجهــة ترتكــز علــى أعمــدة وبينهــا رمــز دينــي مثــل الصليــب)2) 
بكافــة أشــكاله والمونوجــرام، وقــد اســتخدم الحجــر الرملــي وليــس الجيــري فــي تنفيــذ شــواهد قبــور 
ــم 24) مــن آرمنــت  ــا شــاهد قبــر يعــود إلــى القــرن الســادس الميــلادي )شــكل رق آرمنــت، ولدين
مقســم إلــى قســمين القســم الأعلــى هــو عبــارة عــن واجهــة معبــد مُصغــرة، والقســم الأســفل يبــدو 
وكأنــه القاعــدة المرتفعــة Podium التــي بنُــى عليهــا هــذا المعبــد والتــي تحتــوى علــى نقــش فــي 
وســطها لاســم المتوفــى »إبراهــام« باللغــة اليونانيــة ويحيــط بالنقــش حفــر لعلامتــي العنــخ والتــي 
تسُــتخدم فــي البدايــة عوضــاً عــن الصليــب ولكنهــا ظلــت مألوفــة بعــد ذلــك فــي الفــن حتــى بعــد 
ــاك أنصــاف أعمــدة بينهمــا علامــة  ــوى مــن الشــاهد هن الاعتــراف بالمســيحية، وفــي الجــزء العل
المونوجــرام التــي تحيــط بهــا علامتــا a ω, يعلوهــا واجهــة مثلثــة بداخلهــا صليــب يونانــى، ويزيــن 

الشــاهد مــن أعلــى أكاليــل الغــار)3).

ولم تقتصر آرمنت على هذا الشكل من الشواهد، إذ ظهرت بها شواهد مستطيلة تكون قمتها 
مثلثة ينُحت عليها الرموز المختلفة مثل الصليب والنسر وأكاليل الغار وسعف النخيل، ويكُتب اسم 
المتوفى على العارضة، ولدينا شاهد قبر يعود إلى القرن السادس الميلادي )شكل رقم 25( ويتشابه 
بداخلها صليب، وواجهة مثلثة  الشاهدين على دائرة  26( يحتوى كلا  معه شاهد آخر )شكل رقم 
بداخلها سعفة نخيل، وفي الجزء الأسفل نجد سعف النخيل يحُيط بصليب لاتيني، وقد تم العثور على 
أشكال عديدة من تلك الشواهد في منطقة آرمنت)4) ولدينا أيضاً شاهد قبر آخر يتخذ نفس الشكل 
النخيل يتوسطه ثقب يقف بين  المستطيل وله قمة تدعمها عمودان يعلوهما إفريز بزخرفة سعف 
الأعمدة نسر فوق رأسه دائرة بداخلها صليب ترمز إلى الأبدية والنسر باس أجنحته ويلامس بها 

الأعمدة وفي الجزء الأسفل من الشاهد هناك نقوش باللغة اليونانية )شكل رقم 27).

.Hermonthis تقع مدينة آرمنت على الساحل الجنوبى للنيل وكانت معروفة عند الإغريق باسم هيرمونتيس  (((

انظر: 
(Atiya, A., Vol I, p.332( 

+ المتساوية  أضلاع  الأربعة  ذو  اليونانى  الصليب  وأهمها  للصليب  متعددة  وأشكال  نماذج  هناك   (2( 

 Crux اللاتينى †  والصليب  القبطي،  الفن  فى  وأكثرها شيوعاً  الصلبان  أنواع  أبسط  Crux Quadrata وهو 

Immiss والذى يكون ضلعه السفلى أطول من بقية الأضلاع الثلاثة الأخرى، وترجع أهميته إلى أنه الصليب 

الذى تم عليه فداء المسيح وقد بدأ استخدامه فى الفن القبطي بداية من القرن السادس الميلادى، وصليب القديس 
أندراوس أو الصليب العشرى Crux Decussata X والصليب المعقوف Crux Gammata وصليب القديس 

أنطون Crux Commisa والصليب البيزنطى وهو الصليب النجمى ذو الثمانية فروع .أنظر: 

)Cooper, pp.67 - 68( 
(3( (Crum, (902, PL 8578.(

(4( )Gabra, G, p.178(
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ويعــود إلــى آرمنــت أيضــاً شــاهد قبــر مــن الحجــر الرملــي يعــود إلــى القــرن الســادس الميلادي 
)شــكل رقــم 28( منقســم إلــى قســمين، الجــزء الأســفل نقُــش عليــه ســفينة ســوخاريس))) وبداخلهــا 
مونوجــرام المســيح )أول حرفيــن مــن اســم المســيح( وقــد رمــزت الســفينة إلــى الكنيســة التــي تحمــل 
المســيح ورمــزت أيضــاً إلــى الخــلاص والنجــاة الــذي أتــى بــه المســيح، أمــا الجــزء العلــوى مــن 
ــان  ــا المربع ــى المونوجــرام بينم ــوى الأوســط عل ــلاث مربعــات احت ــى ث ــوى عل ــد احت الشــاهد فق
الجانبيــان ظهــرت بداخلهمــا علامــة العنــخ ويزُيــن أعلــى الشــاهد واجهــة مثلثــة وقــد فصُــل الجــزء 

العلــوى عــن الســفلى نقــش باللغــة اليونانيــة لاســم المتوفــى »بطــرس«)2).

وعلــى شــاهد قبــر آخــر مــن الحجــر الرملــي أيضــاً مــن آرمنــت يعــود إلــى القــرن الســادس 
الميــلادي )شــكل رقــم 29( يمثــل واجهــة معماريــة، يظهــر الصليــب اليونانــي بيــن علامتــي العنــخ 
 »r« ــى شــكل حــرف الـــ ــع العمــودي للصليــب ينحــرف إل a ω, والضل ــا  ــي تعلوهمــا علامت الت
ليشــير إلــى طغــراء )مونوجــرام( المســيح ويحيــط بالمشــهد أنصــاف أعمــدة تحمــل واجهــة مثلثــة 
تتضمــن فــي داخلهــا ســعفة نخيــل والأضــلاع الثلاثــة للواجهــة المثلثــة ثــم نقــش بعــض الأدعيــة 
بالرحمــة والغفــران لصاحــب الشــاهد الــذي نقُــش اســمه علــى العارضــة، ويشــير النقــش إلــى أن 
ــة  ــه الراح ــى ل ــه وتتمن ــخ وفات ــر تاري ــة وتذك ــس القساوس ــس« كان رئي ــى »بليني ــى ويدُع المتوف

والســلام)3).

ويأتــي أيضــاً مــن صعيــد مصــر شــاهد قبــر يعــود إلــى القــرن الســادس والســابع الميلادييــن 
)شــكل رقــم 30( غيــر مألــوف فهــو عريــض الشــكل، بسلســلة مــن الرمــوز المســيحية، فــي الوســط 
واجهــة معماريــة تتكــون مــن عموديــن حفــرت فــي بدنهمــا قنــوات عرضيــة مائلــة بينهمــا يظهــر 
ــوى  ــد، يحت ــى عق ــز عل ــة ترتك ــة عقدي ــدة واجه ــل الأعم a ω, وتحم ــا  ــه علامت ــط ب ــب تحُي صلي
ــا  ــو كل منهم ــخ المحــورة ويعل ــة العن ــش علام ــم نق ــب ت ــي كل جان ــة، وف ــى صدف ــه عل ــي داخل ف
صليبــان، وتحتــوى عــروة كل عنــخ علــى زهــرة، وترمــز عناقيــد العنــب التــي تتدلــى مــن الواجهــة 
إلــى صلــب المســيح، وتضمــن تلــك السلســلة مــن الرمــوز حيــاة أبديــة للمتوفــى الــذي يعُلــق أملــه 
ــش  ــه الصدفــة، وفــي أعلــى الشــاهد نقُ ــد وهــو مــا ترمــز إلي ــذي بعُــث مــن جدي علــى المســيح، ال
اســم المتوفــى عرضيــاً )أبــا بيهــام أو ربمــا إبراهــام( وكذلــك تؤكــد الكلمــات المنقوشــة إلــى إيمــان 

.(4( One God, The Savior ْــص ــه واحــد هــو المُخَلِّ المتوفــى بإل

وهي مستوحاة من سفينة سوخاريس التي تحمل الأرواح )الكا( إلى العالم الآخر، وبالتالى اقترنت برمزية   (((

القبطية  الآثار  قادوس،  زكى  عزت  الأمان.انظر:  بر  أو  المنشود  البر  إلى  المؤمنين  تنقل  التي  الكنيسة 
والبيزنطية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2002، ص 253.

(2( )Gabra,., p.48(
(3( )Benzeth, p.131, Gabra, G., p.46(
(4( )Gabra, p.44(
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ــور  ــكل تص ــتطيلة الش ــواهد مس ــة لش ــات مثلي ــى واجه ــر عل ــاً عُث ــر أيض ــد مص ــن صعي وم
هــذه الواجهــات طيــور مثــل النســر والطــاووس، يتفــرع مــن الواجهــة جناحــان حجريــان يشُــبهان 
ــك الأشــكال  ــل الطائــر، ومــن تل أجنحــة الطيــور كمــا أن قمــة الواجهــة كفــرع منهــا مــا يشــبه ذي
هــو لواجهــة مثلثــة لشــاهد جنائــزي )شــكل رقــم )3( يعــود إلــى القــرن الســادس الميــلادي، مــن 
غيــر المعــروف بــأي مدينــة مــن مــدن مصــر العليــا، تمثــل الواجهــة نســراً يمــلأ المثلــث الداخلــي 
بالكامــل باســطاً أجنحتــه ويحمــل صليبــاً فــي منقــاره، زيــن ضلعــا المثلــث المائــلان بحبــات الرُمــان 
التــي رمــزت فــي المســيحية إلــى عــدة معانــى منهــا الخلــود والبعــث وإلــى دم الشــهداء ودم المســيح 
ووحــدة الكنيســة وقــوة الإيمــان، وجناحــا الشــاهد تــم زخرفتهمــا بــأوراق الكرمــة وعناقيــد العنــب 

فقــد رمــزت الكرمــة إلــى الســيد المســيح وأغصانهــا للمســيحيين المخلصيــن.

وأيضــاً نفــس طــراز تلــك الواجهــة )شــكل رقــم 32( يوضــح اثنيــن مــن الطواويــس المتقابلــة 
التــي تشــرب مــن الــكأس المقدســة الموضوعــة علــى عمــود نصفــي وضلعــا المثلــث تــم زخرفتهمــا 
بــأوراق الأكانثــوس وأغصــان الكرمــة، أمــا جناحــا الشــاهد اللــذان يشــبهان أجنحــة الطــاووس تــم 

تزيينهــم بــأوراق الغــار الــذي رمــز إلــى الانتصــار علــى المــوت))).

ــر  ــت أكث ــا كان ــع إســنا، إلا أنه ــراً م ــد تشــابهت كثي ــة (Thebes( فق ــور طيب أمــا شــواهد قب
ارتفاعــاً، وتتســم الشــواهد بهــا بالأســلوب الزخرفــي والنقــوش المُســطحة بقيــت تمثــل بنفــس الإطار 
المعمــاري الــذي ظهــر فــي إســنا وحملــت نفــس العناصــر، فعلــى شــاهد قبــر مــن طيبــة يعــود إلــى 
القــرن الســابع الميــلادي )شــكل رقــم 33( يظهــر علــى الشــاهد نســر باســطاً جناحيــه، وفــي منقــاره 
صليــب صغيــر، وتحُيــط بــه مــن الجانبيــن زخــارف لولبيــة وعناقيــد العنــب، وفــي الجــزء الأســفل 
ــى يوضــح  ــن الجــزء المتبق ــا، ولك ــر منه ــود جــزء كبي ــة مفق ــة معماري ــد واجه ــاهد توج ــن الش م

واجهــة مثلثــة فــي الأســفل ترتكــز علــى عموديــن بينهمــا علامــة العنــخ)2).

أمــا شــواهد قبــور إدفــو (Apollinopolis Magna( فقــد تميــزت بالعناصــر النباتيــة الغنية 
ــى  ــود إل ــو يع ــر مــن ادف ــى شــاهد قب ــاري، وعل ــا تظهــر أيضــاً داخــل إطــار معم ــي عــادة م والت
القــرن الســادس الميــلادي )شــكل رقــم 34( يتخــذ الشــكل المســتطيل، نفــذت عليــه الزخــارف بشــكل 
مســطح، يظهــر عليــه صليــب ذو أكاليــل تنبثــق منــه داخــل إطــار مــن الزخــارف، وهنــاك دائــرة 
أعلــى الصليــب يوجــد بداخلهــا زهــرة الإطــار الداخلــي للدائــرة مزخــرف أيضــاً بزخــارف نباتية)3)، 
وقــد اقتبــس الفنــان القبطــي العديــد مــن النباتــات والزهــور مــن الكتــاب المقــدس واســتخدمها فــي 
ــاة، وكل منهــا كانــت لهــا رمزيتهــا الخاصــة،  الفــن مثــل الكرمــة والســعف والغــار وشــجرة الحي
ــم اســتخدام  ــا ت ــه، كم ــرس ل ــات مك ــرة أو نب ــس زه ــكل قدي ــان ل ــد خصــص الفن ــب فق ــي الغال وف

((( )Benzeth, p.133(
(2( (Badawy, p.2(5(

(3( (Badawy., p.2(9(
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ــراز  ــة أو لإب ــن الخلفي ــراغ أو لتزيي ــي بحــت أو لمــلء الف ــة لغــرض زخرف ــك الزخــارف النباتي تل
الموضــوع، والاســتخدام الأخيــر هــو المقصــود مــن خــلال زخــارف شــواهد قبــور إدفــو، إذا لــم 

تكــن وظيفــة هــذه الزخــارف رمزيــة.

وأعتقد أن شواهد قبور إسنا قد تشابهت إلى حد كبير في الشكل الخارجي مع شواهد القبور 
التي ظهرت في عصر الأسرة الثانية والعشرين )شكل ب، ج – كتالوج 2( والتي تم إنتاجها في 
وكأنه  أعلى  إلى  يديه  إحدى  رافعاً  واقفاً  المتوفى  عليها  يمثل  دائرية  قمة  ذات  طيبة وهي شواهد 
يتضرع، وفي يده الأخرى إناء مقدس يسكب منه على القرُبان وأمامه الإله حورس برأس الصقر 
جالساً وبينهما مائدة قرابين مرتفعة، والشاهد من أعلى عليه أجنحة أو عيون الآلهة وادجت بغرض 

الحماية، وينقش على الشاهد بعض التضرعات للإله أوزوريس.

وكانــت تلــك الشــواهد تصنــع مــن الخشــب المطلــي وتغُطــى بطبقــة مــن الجــص ويتــم الرســم 
عليهــا بعــدة ألــوان))).

ــار  ــي الإط ــا ف ــابهت جميعه ــا تش ــر العلي ــور مص ــواهد قب ــا أن ش ــبق رأين ــا س ــلال م ــن خ م
المعمــاري الــذي يمثــل واجهــة معبــد أو مــزار أو مصلــى كنســي، كمــا تشــابهت أيضــاً فــي العناصر 
التــي تحويلهــا تــل الأطــر المعماريــة، إذ لــم يعــد المتوفــى يمثــل علــى الشــاهد مثلمــا هــو الحــال فــي 
أوكســيرنخوس والفيــوم بــل أصبحــت العناصــر المتداولــة والمحببــة لــدى الفنــان فــي تلــك المنطقــة 
هــي تمثيــل الطيــور مثــل النســر والطــاووس والرمــوز المســيحية مثــل الصليــب والكرمــة وســعف 

النخيــل والغــزلان.

 المبحث الثالث

نتائج الدراسة:

مــن خــلال إلقــاء الضــوء علــى العــادات الجنائزيــة عنــد القبــط الأوائــل وكذلــك دراســة النصــب 
ــدن محــل الدراســة نســتطيع أن نســتخلص عــدة  ــن الم ــة م ــا كل مدين ــزت به ــي تمي ــة الت الجنائزي

نقــاط: 

أن القبــط الأوائــل حافظــوا علــى بعــض العــادات والشــعائر الجنائزيــة التــي كانــت تقُــام 	 
فــي مصــر القديمــة وإن كانــت لــم تكــن بنفــس التفاصيــل، ولكــن كان هنــاك محــاكاة لتلــك 
التقاليــد والعــادات مثــل الموميــاوات التــي تــم العثــور عليهــا فــي مدينــة الموتــى، وهــي 
ــم  ــك ت ــة جــداً، وكذل ــان وموثق ــة بالكت ــداً وملفوف معالجــة بالأمــلاح ومحفوظــة حفظــاً جي
العثــور فــي مقابــر القبــط التــي اكتشــفت فــي مقبــرة »أنصنــا« فــي أنتينوبوليــس )الشــيخ 

((( (D’Auria, p.((8( 
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ــادة( علــى بعــض الملابــس وأدوات الزينــة مثــل الأمشــاط واللآلــئ المصنوعــة مــن  عب
الأحجــار الكريمــة والزجــاج، وكذلــك تــم العثــور علــى أوانــي جنائزيــة ومصابيــح ولعــب 
أطفــال ونعــول وقبعــات، ممــا يؤكــد أن العــادات الجنائزيــة المصريــة كانــت قائمــة حتــى 
ــة  ــادات الجنائزي ــى أن الع ــك إل ــع ذل ــا يرج ــلادي، وربم ــس المي ــع والخام ــرن الراب الق
المســيحية لــم تكــن قــد اتضحــت بعــد فــي تلــك الفتــرة المبكــرة مــن ظهــور المســيحية لــذا 
فقــد تــم اللجــوء إلــى اقتبــاس بعــض العــادات الجنائزيــة المصريــة، ومــن المحتمــل أيضــاً 
أن يكــون مجــرد تأثــر بالعقيــدة المصريــة التــي تشــابهت مــع العقيــدة المســيحية فــي كثيــر 
مــن الأفــكار مثــل فكــرة الخــلاص التــي تحققــت فــي العقيــدة المصريــة بواســطة حــورس 
ابــن الإلــه أوزوريــس وفــي العقيــدة المســيحية تحققــت مــن خــلال المســيح كلمــة الــرب 

المتجســد.

تميــزت شــواهد القبــور فــي الفتــرة الســابقة بامتــزاج عــدة عناصــر مصريــة وهلنســتية 	 
ــة وروماني

لقــد تميــز كل إقليــم أو مدينــة بنمــط خــاص لشــواهد القبــور فقــد تميــزت مدينــة أوكســيرنخوس 
بتقديــم المتوفىــن داخــل مشــكاة إمــا جالســين أو واقفيــن وقــد كان معظــم المتوفيــن فــي عمــر صغيــرة 
جــداً، فمــن المُرجــح أن يكــون معــدل العمــر فــي تلــك الفتــرة كان ضئيــلاً ربمــا يعــود ذلــك إلــى 
أنــه كانــت هنــاك أمــراض منتشــرة فــي تلــك الفتــرة ممــا تســبب فــي المــوت المبكــر )شــكل ))، 
ــم يكــن  2)، 3)(، وهــو مــا ظهــر أيضــاً فــي أنتينوبوليــس )شــكل 5)(، وحتــى عمــر البالغيــن ل

ــم 6)، 7)، 8)( هــن  ــوم كل الســيدات المتضرعــات داخــل الشــواهد )شــكل رق ــي الفي متقدمــاً فف
فــي ســن صغيــرة إذ لــم يكــن يتعــدى عمرهــن أربعيــن عامــاً، وقــد تــم اســتنتاج أن شــواهد قبــور 
أوكســيرنخوس قــد تشــابهت مــع شــواهد القبــور التــي ظهــرت فــي مصــر القديمــة والتــي اتخــذت 
ــة  ــر الدول ــن عص ــدءً م ــة ب ــر القديم ــي مص ــرت ف ــي ظه ــراب Shrine-Stela والت ــكل المح ش
الوســطى وكانــت تصنــع مــن الحجــر الجيــري أو الخشــب وممثــل عليهــا المتوفــى بمفــرده أو مــع 

أحــد أفــراد أســرته داخــل إطــار معمــاري واقفيــن فــي وضــع المواجهــة.

عُرفــت شــواهد قبــور الفيــوم بأنهــا »صــور أو أشــكال مــن الجنــة« إذ مثلــت تلك الشــواهد 	 
المتوفــى واقفــاً أمــام إطــار معمــاري يشُــبه واجهــة مذبــح كنســي وقــد ربــط هــذا الإطــار 
مــا بيــن العالــم الدنيــوي والعالــم الآخــر وكأن المتوفــى يتأهــب للدخــول إلــى العالــم الآخــر 
مــن خــلال هــذا الإطــار وإن دخولــه بســلام يكــون معتمــداً علــى الرمــوز المحيطــة بــه 
التــي تقربــه إلــى الــرب مثــل الصليــب والصدفــة وســعف النخيــل وكلهــا رمــوز ترمــز 
خَــتْ تلــك الشــواهد بالقــرن الخامــس الميــلادي. إلــى البعــث والخــلاص والجنــة، وقــد أرُِّ

وقــد كانــت صفــة المتضــرع أو المصلــى صفــة مصريــة الطابــع فغالبــاً مــا ظهــرت الإلهة 
نــوت فــي الفــن المصــري القديــم رافعــة يديهــا لأعلــى، ومــن المحتمــل أيضــاً أن يكــون 
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ــروح  ــى ال ــز إل ــي ترم ــكا« الت ــة »ال ــة الهيروغليفي ــن العلام ــذ م وضــع المتضــرع اتخ
ــد ظهــرت ســمة التضــرع فــي مصــر القديمــة فــي الشــواهد فــي  الصاعــدة للســماء، وق
ــي وضــع  ــم ف ــون رافعــي إحــدى أيديه ــة والعشــرين إذ ظهــر المتوف ــد الأســرة الثاني عه
التضــرع أمــام الإلــه حــورس الجالــس أمامهــم )شــكل ب، ج – كتالــوج 2( ومــن المحتمــل 
أيضــاً أن تكــون تلــك الوضعيــة قــد اســتخدمت لتمييــز المســيحيين فــي مدينــة الفيــوم عــن 
بقيــة الموتــى مــن الوثنييــن والتعبيــر عــن انتصارهــم وفوزهــم مــن خــلال دخولهــم فــي 

المســيحية.

ــي 	  ــور الت ــواهد القب ــع ش ــي صن ــة ف ــز مهم ــنا مراك ــت وإس ــة آرمن ــن مدين ــت كل م كان
ــي  ــوي ف ــذي يحت ــاري ال ــكل المعم ــزت بالش ــا، تمي ــدن مصــر العلي ــة م ــا بقي ــرت به تأث
داخلــه علــى الرمــوز المســيحية مثــل الصليــب والصدفــة والكرمــة والنســر والطــاووس 
ــك  ــي تل ــر ف ــم يعُث ــى الشــاهد، إذ ل ــاً مــن عل ــى تمام ــي شــكل المتوف ــد اختف والغــزال، وق
المراكــز علــى متوفيــن ممثليــن علــى الشــواهد فيمــا عــدا اســتثناء وحيــد مــن إســنا وهــو 
شــاهد قبــر نحُــت علــى الوجهيــن )شــكل رقــم 23( والــذي ظهــر بــه التأثيــر المصــري 
جليــاً ويعــود إلــى القــرن الخامــس الميلادي.وقــد تشــابه أيضــاً الشــكل الخارجــي للشــاهد 

ــة. مــع بعــض الشــواهد التــي ظهــرت فــي مصــر القديمــة التــي تتخــذ القمــة الدائري

ربمــا يرجــع اختفــاء شــكل المتوفــى مــن علــى الشــاهد وظهــور الرمــوز المختلفــة بــدلاً منــه 
إلــى إيمــان المتوفــى القــوى بتلــك الرمــوز التــي اقتبســها مــن الكتــاب المقــدس وأن كل رمــز كان 
ــه  ــه وخلاص ــيح وتضحيت ــداء المس ــى ف ــز إل ــلاً رم ــب مث ــة فالصلي ــة معين ــرة ديني ــن فك ــر ع يعُب
والكرمــة رمــزت إلــى الســيد المســيح الــذي قــال عــن نفســه فــي الكتــاب المقــدس »أنــا هــو الكرمــة 
ــا  ــى وم ــا ينشــده المتوف ــد، وهــو م ــولادة مــن جدي ــى البعــث أو ال ــة رمــزت إل ــة« والصدف الحقيقي
أكــدت عليــه أيضــاً النقــوش التــي ظهــرت علــى تلــك الشــواهد التــي كانــت بمثابــة مناجــاة للــرب 
ــكل  ــان أن ش ــد رأى الفن ــذا فق ــرة، ل ــو والمغف ــي العف ــة ف ــة والرغب ــى الجن ــاء إل ــي الارتق ــل ف وأم
المتوفــى لــم يعــد ذا قيمــة علــى الشــاهد لــذا فقــد تمــت عمليــة إحــلال وتبديــل بمــا هــو أصلــح وأنفــع 

للمتوفــى.

إن الشــكل المعمــاري لهــذه الشــواهد هــو شــكل يونانــي – رومانــي صــرف، أمــا 	 
العناصــر الداخليــة فكانــت ذات تأثيــر مصــري قديــم وإننــا كلمــا اتجهنــا جنوبــاً فســوف 
نجــد هــذا التأثيــر بشــكل أكبــر، واســتمرت العناصــر المصريــة القديمــة مســتخدمة حتــى 
القــرن الســابع الميــلادي مثــل علامــة العنــخ التــي كانــت مــن أكثــر العناصــر المســتخدمة 
ــاً إلــى جنــب مــع الصليــب، واســتخدام علامــة العنــخ كان فــي البدايــة عوضــاً عــن  جنب
الصليــب، إلا أنــه بعــد الاعتــراف بالمســيحية ظــل هــذا الرمــز مألوفــاً ومســتخدماً علــى 
الشــواهد وكذلــك اســتخدام ســفينة ســوخاريس وهــي رمــز مصــري قديــم اســتمر يسُــتخدم 
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ــن  ــر م ــي الكثي ــان القبط ــد طــوع الفن ــة.لذا فق ــن الكنيس ــر ع ــادس ليعُب ــرن الس ــى الق حت
الرمــوز المصريــة القديمــة ليســتخدمها بأســلوب دينى.فالتأثيــرات المصريــة واليونانيــة – 
الرومانيــة ظلــت مســتخدمة جنبــاً إلــى جنــب فــي شــواهد القبــور إلا أن التأثيــر المصــري 

كان هــو الأقــوى والأكثــر ألُفــه.

مــن خــلال الدراســة نســتطيع تقســيم المراحــل التــي مــرت بهــا شــواهد القبــور إلــى ثــلاث 	 
ــية. مراحل أساس

 المرحلــة الأولــى: وهــي المرحلــة التــي بلغــت فيهــا الاضطهــادات الرومانيــة مداهــا؛ 	 
لــذا فلــم تظهــر العناصــر المســيحية الصريحــة علــى الشــاهد ولكــن ظلــت العناصــر 
المصريــة مثــل الصقــر حــورس وابــن آوى مســتخدمة تحيــط بالمتوفــى المتضــرع 
ــرن  ــة الق ــث وبداي ــرن الثال ــؤرخ بالق ــي ت ــة الت ــي المرحل ــلاً داخــل مشــكاة، وه ممث
الرابــع الميلادي))).كانــت الديانــة المســيحية بعــد فــي بدايتهــا ولــم تكــن قــد تبلــورت 

الأشــكال الرمزيــة فضــلاً عــن عــدم الرغبــة فــي الثــورة علــى المألــوف.

 أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي الشــواهد التــي بــدأ المتوفــى المســيحي يعُلــن فيهــا عــن 	 
ــلادي،  ــع المي ــرن الراب ــي الق ــراف الرســمى بالمســيحية ف ــة بعــد الاعت ــه الديني هويت
ولكــن كان إعــلان حــذر إذ ظهــر المتوفــى يحمــل رمــوزاً مســيحية غيــر مباشــرة، لا 
يســتوعب مفهومهــا غيــر المســيحي وهــي رمــوز مســتمدة مــن الكتــاب المقــدس مثــل 

الحمامــة وعناقيــد العنــب، وهــذا النمــوذج مُيــزت بــه مدينــة أوكســيرنخوس.

ــدأت الرمــوز الصريحــة والمباشــرة تظهــر 	  ــلادي ب ــرن الخامــس المي ــة مــن الق بداي
بجانــب المتوفــى الــذي ظهــر فــي هيئــة المتضــرع وهــو النمــوذج الــذي تميــزت بــه 

مدينــة الفيــوم.

 	Pure- المرحلــة الثالثــة والأخيــرة فتعــد هــي مرحلــة الفــن القبطــي الخالــص 
ــه  ــدلاً من ــل ب ــح يمُث ــى وأصب ــان عــن شــكل المتوف ــا الفن ــى فيه ــي تخل Coptic والت

ــات  ــور ونبات ــات وطي ــن حيوان ــا بي ــة م ــة والمتنوع ــوز المختلف ــن الرم ــة م مجموع
وعلامــة العنــخ والصليــب واســتخدامه لــكل تلــك العناصــر بغــرض جنائــزي اعتقــد 
أنــه ســوف يمحــو عنــه الذنــوب ويقُربــه أكثــر إلــى وكانــت تلــك الشــواهد تصنــع مــن 

ــي. ــم الرســم عل ــة مــن الجــص ويت ــي وتغُطــى بطبق الخشــب المطل

وهي التي ظهرت واضحة فى الفترة المتأخرة من شواهد قبور كوم أبوبيلو.  (((
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قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية:

ى، حنا جرجس (1991). تاريخ الفكر المسيحي (المجلد الثالث). دار الثقافة. ªالخ�

حمدان، جمال (1969). شخصية مÄ. دار اله²ل.

حنا، مي²د (1993). ا��عمدة السبعة للشخصية المÄية. دار اله²ل.

، قارة آسيا (ج2). دار المعرفة الجامعية. �� العالم العر�
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Stierlin, H. (1988). Orient byzantine.

Torok, L. (1998). The hunting centaur.

Torok, L. (2005). After the pharaohs.

Vasilieve, A. (1952). History of the Byzantine Empire. 1. 

Wessel, K. (1969). Coptic art.

Romanization Arabic References:              :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alkhuḍriāi  ḥanā  jirjisu  1991).  tārīkha  alfikri  almasīḥiyyi  almujallada  al-thālitha  dāra  al-thaqāfati

ḥamdāni  jamāla  1969).  shakhṣiyyata  miṣrin  dāru  alhalāali

ḥanā  mīlāada  1993).  alʾa‘midata  al-sab‘ata  lil-shakhṣiyyati  almiṣriyyati  dāru  alhalāali

sa‘īdun  ‘azīzatan  ḥujjājun  manā  2002).  alʾāthāra  alyūnāniyyata  wa-al-rūmāniyyata  fī  al‘ālami  
al‘arabiāʾāa  qārrata  ʾāsīā  j  dāra  alma‘rifati  aljāmi‘iyyati

‘abdu  alḥamīdi  raʾafat  2001).  alʾimbirāṭūriyyata  albīzanṭiyyata  j  dāra  qabāʾin

qādūsun  ‘azat  zakkā  2001).  tārīkha  ‘āmi  alfunūni  dāru  alma‘rifati  aljāmi‘iyyati
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شكل رقم ))) 
 خريطة بالمواقع الأثرية القبطية

شاهد قبر، من الحجر الجيري، يؤرخ 
بالقرن الأول - الثانى الميلادي من 
أبيدوس، ومحفوظ بمتحف اللوفر، 

ويمثل المتوفى مستلقى على السرير 
الجنائزي، وبجانبه الإله أنوبيس ويعلوه 
طائر البا وعلى جانبيه الإلهه إيزيس 

ونفتيس.
 Aubert, Marie-France, :المرجع

(999.

شكل رقم )3) 
 إناء جنائزي من الفخار
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شكل رقم )4) 
مشط من الخشب 

 Benzeth, D., 2000, المرجع
 pl..(37, (32

شكل رقم )5) 
لآلئ من الاحجار الكريمة والزجاج

شكل رقم )6) 
سواران من الحديد 

 Benzeth, D., Pl.131, :المرجع
 (33
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شكل رقم )7) 
ألعاب من الخشب عثر عليها في مقبرة 

للأطفال في مدينة أوكسيرنخوس

شكل رقم )8) 
تابوت من الخشب المطلي من 

أنتينوبوليس، ويؤرخ بالقرن السادس 
الميلادي وعليه زخارف لطواويس 

وصلبان وزخارف نباتيه.
 Benzeth, D., , PL 100 :المرجع

شكل رقم )9) 
 تمثال جنائزي لامرأة من الحجر 

الجيري يؤرخ بالقرن الثالث الميلادي 
من أوكسيرينخوس ومحفوظ بمتحف 

الفنون – بوسطن.
 D’Auria, and others., :المراجع 

(988, pl.(62
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شكل )0)) 
تمثال نصفي لامرأة من الحجر الجيري 
من أوكسيرينخوس ومحفوظ بالمتحف 
اليوناني الروماني - الإسكندرية.يؤرخ 

بنهاية القرن الثالث – بداية القرن الرابع 
الميلادي ونلاحظ ان المرأة ذات ملامح 
حادة وعيون واسعة ترتدى عباءه تلتف 
حول ذراعها الأيمن كما ترتدى قلادتين 

في رقبتها وسواران في يديها اليمنى.
 Torok, L., 2005, pl.(8 :المراجع

شكل رقم)))) 
شاهد قبر لصبي من الحجر الجيري من 
أوكسيرينخوس، يؤرخ بالقرن الرابع 
الميلادي محفوظ بمتحف ستاليش - 

برلين.ويمثل الشاهد الصبي جالسا داخل 
مشكاه يمسك بيده اليسرى حمامه وفي 

يده اليمنى عنقود من العنب.
 Torok (998, PL (8 :المراجع

شكل رقم )2)) 
شاهد قبر لصبي من الحجر الجيري 

من أوكسيرنخوس يؤرخ بالقرن الرابع 
الميلادي يمثل صبي جالساً داخل مشكاة 
ويرتدي قلادة ثقيلة ويمسك بيده اليسرى 

عنقودا من العنب.
 Stierlin, H., (988, PL :المراجع

88



98(B) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

شواهد القبور القبطية ب� القرن� الرابع والسابع الميلادي� ( 106-65 )

شكل رقم )3)) 
شاهد قبر لطفل من الحجر الجيري من 
أوكسيونخوس ويؤرخ بالقرن الرابع 
الميلادي ومحفوظ بالمتحف الملكى – 
ماريمونت،: يمثل الشاهد واقفاً يرتدى 
ثوباً طويلا رافعاً يده اليمنى في وضع 

التضرع.
 Bowman, 2007.Fig 7.8 :المراجع

 Azzam, A., Egyptetiennes
 -Etoffes Coptes Du Nile,

Mariemont

 (997, PL2(5

شكل رقم )4)) 
شاهد قبر لرجل، من الحجر الجيري 

من أوكسيرنخوس، يؤرخ بالقرن لرابع 
الميلادي محفوظ بالمتحف القبطي 

ويمثل المتوفى داخل المشكاة نصف 
الدائرية ويمسك بيده اليمنى عصا ويده 

اليسرى بها بجيرلنده.
Torok, L.,.pl.(5 :المراجع

شكل رقم )5)) 
 شاهد قبر من الحجر الجيري، من 
انتبنوبوليس يؤرخ بالقرن الخامس 

الميلادي 
المراجع: 

Koch, G., (988, pl 42.
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شكل رقم)6)) 
شاهد قبر لسيدة، من الحجر الجيري، 
من الفيوم ويؤخ ببداية القرن الخامس 
الميلادي، ومحفوظ بالمتحف القبطي.

وهو يمثل المتوفاة على الشاهد في وضع 
التضرع داخل تصميم معماري ويعلو 
رأسها الصدفة التي ترمز الى البعث.

Torok PL (24 :المراجع
 Crum, (902, PL 8687

 Benzeth, D., op., cit., pl 10
شكل رقم )7)) 

شاهد قبر يمثل امرأة متضرعة، من 
الحجر الجيري، ويؤرخ بمنتصف 
القرن الخامس الميلادي من الفيوم، 

ومحفوظ بالمتحف القومى - الأسكندريه، 
وهو يمثل امرأة متضرعة داخل إطار 

معماري.
Torok, PL.(25 :المرجع

شكل رقم)8)) 
شاهد قبر لسيدة، من الحجر الجيري من 
الفيوم، ويؤرخ بالقرن الخامس الميلادي 

ومحفوظ بالمتحف القبطي، ويمثل 
المتوفاة واقفة داخل المشكاة في هيئة 

المتضرعة ترتدى ثوباً وشالا ويتدلى من 
الواجهة المثلثه قنديلان.

 Crum, , PL 8686 :المراجع
 Beckwith, (963, PL ((8

 Torok L, PL (26

 Benzeth, DL 104
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شكل رقم )9)) 
شاهد قبر من الحجر الجيري، من 

الفيوم، ويؤرخ بالقرن الخامس الميلادي.
ومحفوظ بمتحف اللوفر بباريس، ويمثل 
المتوفى وأخته في هيئة متضرعين داخل 

عقدين.
Dubois, 2000, PL 23 :المراجع

شكل رقم )20) 
شاهد قبر من الحجر الجيري من 

أسنا ويؤرخ بالقرن السادس الميلادي 
ومحفوظ بالمتحف القبطي، وهو يمثل 

شاهد قبر يتخذ شكل العقد، مصور عليه 
بعض الرموز المسيحيه.

Wessl, K., 1969, Pl.84 :المراجع

شكل رقم ))2) 
شاهد قبر من الحجر الجيري، من أسنا، 

محفوظ بمتحف البروكلين، ويؤرخ 
بالقرن السابع الميلادي وهو شاهد يتخذ 
شكل عقد يحتوي بداخله على واجهه 
مثلثه يحملها اثنان من الطواويس وفي 

المنتصف نسر باسطاً اجنحته وفي 
النصف الأسفل يظهر عقدين أصغر.

المراجع: 
Cooney, J, (94(, PL 39

 du Bourget, (964, D’Auria,

 Sue, and Others, mummies

 2000, PL(08
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شكل رقم )22) 
شاهد قبر من الحجر الجيري من أسنا، 
يؤرخ بالقرن السابع الميلادي، محفوظ 
بالمتحف القبطي.وهوشاهد قبر بشكل 
عقد يتكون في داخله من ثلاث عقود 
يرتكز أكبرهم على العقدين الاصغر.
Benzeth, D., , pl.117 :المراجع

  

شكل رقم )23) 
شاهد قبر لعائله من الحجر الجيري.من 
إسنا، يؤرخ بالقرن الخامس الميلادي 
المتحف القبطي، وهو شاهد قبر نحت 
على كلا الوجهين، وجه يحمل نقش 
والوجه الآخر يمثل سيده ورضيعها 

وزوجها.
Crum, E., pl.8546 :المرجع

شكل رقم )24) 
الموضوع: شاهد قبر من الحجر الرملي 

لإبراهام، من أرمنت، يؤرخ بالقرن 
السابع محفوظ بالمتحف القبطي، الشاهد 
مقسم إلى قسمين الجزء الأسفل يحتوي 

على نقش تحيط به علامتي العنخ 
والجزء العلوي يقدم واجهه معبد أو 

مزار.
Curm, PL 857 :المراجع
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شكل رقم )25) 
شاهد قبر من الحجر الرملي، يؤرخ 
بالقرن السابع الميلادي من أرمنت، 

محفوظ بالمتحف القبطي، ويتخذ القسم 
الأعلى شكل واجهه مثلثه بداخلها سعفه 
نخيل وفي الجزء الأسفل دائرة بداخلها 

صليب يحمل طغراء المسيح.
Benzeth, D, pl.114 :المراجع

Gabra, G., Pl.116

شكل رقم )26) 
شاهد قبر من الحجر الرملي، يؤرخ 
بالقرن السابع الميلادي من أرمنت، 

محفوظ بالمتحف القبطي
وهو شاهد مزين بصليب يحمل طغراء 

المسيح ومحاط بدائرة نباتيه رمزاً 
للانتصار وفي الجزء الأسفل صليب 

لاتينى محاط بسعفتي نخيل.
Benzeth, D., pl.114 :المراجع

شكل رقم )27) 
 شاهد قبر من الحجر الرملي، يؤرخ 
بالقرن السابع الميلادي من أرمنت، 

 Brooklyn محفوظ بمتحف البروكلين
Museum وهو شاهد قبر يمثل نسر 

بين عمودين ويعلوه دائرة بها صليب، 
وواجهة مثلثه ترتكز على عارضة..

 Crum, Badawy, pl.205 :المراجع
, pl.87
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شكل رقم )28) 
شاهد قبر.الحجر الرملي من أرمنت، 

ويؤرخ بالقرن السادس الميلادي.
محفوظ بالمتحف القبطي وهو شاهد قبر 
لصاحبه»بطرس« ينقسم الى قسمين في 
الجزء السفلى نرى سفينه سوخاريس 
التي تحمل المونوجرام الذي يظهر 
مره اخرى في النصف العلوي بين 
 Benzeth, :صليبي العنخ المراجع
 Torok, L., Pl.(04 D., Pl.(08

 Gabra, G.,., Pl.32
شكل رقم ))29 

شاهد قبر من الحجر الرملي من 
أرمنت، يؤرخ بالقرن السادس الميلادي.
محفوظ بالمتحف القبطي.وهو شاهد قبر 
لصاحبه»بلينيس« يمثل صليب يحيط به 
صليب العنخ وعلامتي الألفا والأوميجا 

 المراجع: 
Gabra, G, Pl.131

 Benzeth, D., , Pl.112
شكل رقم )30) 

 شاهد قبر الحجر من مصر العليا، 

يؤرخ بالقرن السادس الميلادي المتحف 
القبطي.شاهد قبر ل» بيهام« بحجم غير 
مألوف، ويحمل مجموعة من الرموز 

المسيحية.
المراجع: 

Benzeth, D., Pl.111
Gabra, G.,., Pl.28  
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شكل رقم ))3) 
واجهه شاهد قبر الحجر الجيري، من 

مصر العليا.يؤرخ بالقرن السادس 
الميلادي، محفوظ بالمتحف الوطنى 

للفنون الجمليه _ موسكو.تمثل الواجهة 
نسر باسطاً أجنحته ويحمل في منقاره 

صليب.
 Benzeth, D.,., Pl118 :المراجع

شكل رقم )32) 
واجهه شاهد قبر من الحجر الجيري، 

من مصر العليا، ويؤرخ بالقرن السادس 
الميلادي ومحفوظ بالمتحف الوطني 

للفنون الجملة - موسكو، وتمثل الواجهة 
المثلثة بداخلها اثنان من الطواويس 

يشربان من الكأس المقدسة.
 Benzeth, D., , pl.119 :المراجع

شكل رقم )33) 
شاهد قبر من الحجر الجيري، من طيبه، 
ويؤرخ بالقرن السابع - الثامن الميلادي 

محفوظ بمتحف ستاليش، وهو شاهد 
قبر مستطيل الشكل ممثل عليه نسر 

في الجزء الأعلى، وفي الجزء الأسفل 
واجهه معماريه.

Badawy, A., pl.3.2(( :المراجع

شكل رقم )34) 
شاهد قبر من الحجر الجيري، من 

أدفو ويؤرخ بالقرن السادس الميلادي 
ومحفوظ بالمتحف البريطانى، وهو شاهد 

قبر مستطيل الشكل يتميز بالزخارف 
النباتية وممثل عليه صليب مزهر.

Badawy, A., , pl..2(2 :المراجع
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 الكتاوج (2( 

شكل رقم )أ( 
الموضوع: شاهد قبر لصاحبه منماتر ايمحب 

المادة: الحجر الجيري.
مكان الاكتشاف: أبيدوس.

مكان الحفظ: متحف الفنون الجميلة في بوسطن.
الوصف: شاهد قبر داخل مشكاه لرجل وزوجته 

في وضع المواجهه.عصر الدوله الحديثه _ الأسرة 
التاسعة عشرة.

 D’Auria, 2000, pl (08 :المراجع

شكل )ب( 
شاهد قبر.خشب مطلي.مكان الاكتشاف: طيبة.
شاهد قبر يمثل امرأة تقف امام الإله حورس 

الجالس أمامها وبينهم مائه القرابين.التاريخ: عهد 
 D’Auria, :الأسره الثانيه والعشرون.المراجع

 Sue pl.((8

شكل )ج( شاهد قبر.خشب مطلي.طيبه.الوصف: 
شاهد قبر يمثل رجل يقوم بالسكب على القربان 

امام الإله حورس الذي يجلس امامه.التاريخ: عهد 
 D’Auria, الأسرة الثانية والعشرين.المراجع

Sue pl.((9
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Coptic Stelae from the Fourth to the Seventh Century AD

Doaa Mohamed Baheyeldin(((

Abstract: 

The effect of funerary practices of ancient Egypt on the Copts was 

clearly evidenced through their burial and mummification traditions, 
particularly in the early era, as they showed distinguished advance in 

dealing with the corpse especially in the cemeteries of Upper Egypt. 
Among the funeral practices the Copts have preserved is the erection of 

stelae above tombs. Each includes an epitaph of the deceased in the form 
of an inscription or a personal picture depicting him in various positions, 

either sitting, lying, or standing. Other inscriptions showed symbolic signs; 
each of which reflected the hope of the deceased to gain paradise. Coptic 
heritage left a huge amount of stelae coming from every region in Egypt, 

some of which are available in the Coptic museum, while others decorate 
the most important museums all over the world. In this study, we will try to 

cast light on the most important of those stelae in the period that followed 

the formal declaration of Christianity. We will also try to examine the 
differences between them depending on the spatial and temporal context in 
which these stelae appeared.

Keywords: Stelae, Funerary, Coptic Heritage, Deceased, Cemeteries.
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